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توطئة وشكر

إنَّ شعباً لا يملك أدوات معرفته لن يمتلك شروط نهضته..

ننطلق بهذه الدراسة من هذه القناعة ومن الإيمان بضرورة أن ينُتج مجتمعنا الفلسطينيّ داخل 

التنمويةّ  أن يرسمَ خططَه ورؤاه  احتياجاته، وبضرورةِ  ذاته وحول  الـ48 معرفته حول  أراضي 

بصورةٍ متحرّرةٍ من علاقات الهيمنة السياسيةّ من جهة، وأن تشُتق هذه الرؤى والتصوّرات من 

احتياجات واقعه الميدانيّ المعاش من جهةٍ أخرى. خاصةً أنّ هذه الدراسة تأتي في خضم اشتداد 

مشاريع الأسرلة المباشرة والمبطنة والتي وَضَعَت هويةّ شبابنا تحت مرمى أهدافها طول السنين، 

وفي ظلّ اشتداد آلة الضبط السياسيةّ الإسرائيليةّ منذ أكثر من عقد. نرى أنّ أي فهمٍ لواقع الشباب 

على  والاجتماعيةّ  السياسيةّ  السياقات  تأثير  ترى  التي  التقاطعيةّ  الرؤية  من  ينطلق  لا  والشبيبة 

التكوين السياسّي والاجتماعيّ للشباب، سيبقى فهمًا مبتورًا عن الجوهر. 

وإذا كانت الدراسة تنطلق من هذه القناعة السياسيةّ، فإنهّا تنطلق كذلك من ضرورة اتباع المنهج 

البحثيّ المهنيّ بأدواته الموضوعيةّ ومعاييّره السليمة، كشرطٍ في مسيرة إنتاج المعرفة والأسئلة حول 

ذواتنا. ولا تعني الموضوعيةّ في هذا الشأن الحيادَ تجاه المسائل القيميةّ والأخلاقيةّ بأي شكلٍ من 

الأشكال، بل تكون بالانحياز لهما.

تأتي هذه الدراسة مدفوعةً بالاحتياج الملحّ لاستقراء واستبيان وتحليل تصوّرات ومواقف واحتياجات 

الشباب الفلسطينيّ في الداخل، كما يراها ويتصوّرها هو، وذلك على مستويات: الهويةّ والمشاركة 

الجماهيريةّ والتعليم والعمل. وهي بهذا توفّر مرجعًا للمهتمين والعاملين والناشطين والباحثين في 

المجال وللمعنيين للخروج بتوصيات عمليةّ. 

العرب-  الشباب  لهذا المشروع من قبل جمعيةّ  المبادرة  النور لولا  أن ترى  الدراسة  لهذه  لم تكن 

بلدنا، التي بادرت ونظّمت ووفّرت لطاقم البحث جميع الإمكانيات اللازمة لتنفيذه، فالشكر أولًا 

لجمعيةّ بلدنا، ومديرتها نداء نصّار، على إتاحتها الفرصة لي لإعداد الدراسة والإشراف عليها.



5 باب الفلسطينيوّن في أراضي الـ48 تصوّراتٌ ومواقف واحتياجاتٌ الشَّ

 توشوة وطور

  

إلى مجموعات  للوصول  الميدانيةّ  الدراسة  المساعدة في  للزميل عيسى مطر على  بالشكر  أتقدّم  كما 

النقاش البؤريةّ، والشكر موصول للزميل محمد قعدان على تفريغ محاضر النقاش فيها والصديق 

طارق طه على تطوعه بتفريغ بعض محاضر المجموعات البؤرية. كما وأشكر كل من معهد »ستات 

نت« على تنفيذ استجواب الاستطلاع لدى جمهور الشباب وجمع المعطيات من خلاله، والباحثة ليانا 

إسحاق على مرافقتها للدراسة الكميةّ ومتابعتها لتحليل نتائجها.

وكلمة شكر أخيرة لكل من ساهم وساعد في تنظيم المجموعات البؤريةّ الميدانيةّ، وأخصّ بالذكر: 

أسامة،  راوية  أحمد حسن،  )إيلين خوري، شهد زعبي،  بلدنا  مجموعة »شباب حراك« في جمعيةّ 

عابد،  نغم  قدح،  ربى  جبل،  أبو  حنان  العزيز،  عبد  نور  سمحة،  أبو  بيان  حسن،  الشيخ  مرجان 

يحيى ذياب، ملك تيتي، ميرا تيتي، ماريا عبد الحليم، معتز جبارين صوالحة، رؤى أبو الهيجاء، 

ديمة زيدان(. كما وأشكر الزميلة لبنى توما )جمعية الثقافة العربيةّ(، والسيدّة روزلين حصري، 

والأستاذة شفا عسليةّ والسيدّة سمر عزازيزة، والسيدّة خلود زيناتي والأستاذ وجيه كبها على ما 

قدموه من مساعدة.

أخيراً كل الشكر والتقدير لعموم الشباب والشبيبة الذين واللواتي شاركوا وشاركن في هذه الدراسة 

وفي المجموعات البؤرية على وجه الخصوص.

باحترام وتقدير،

 خالد عنبتاوي

معدّ وكاتب الدراسة
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نحو عملٍ شبابيٍّ استراتيجيّ ومؤثر

الفلسطينيّ في سياق جهود جمعية  الداخل  يأتي بحثُ احتياجات وتصوّرات ومواقف الشباب في 

تأسيسها  منذ  الجمعية  به  تقوم  ما  الشبابيّ، وهو  العمل  وتطوير  لتعزيز  بلدنا  العرب-  الشباب 

عام 2001 من خلال الأنشطة الجماهيريةّ والإعلاميةّ والتربويةّ من جهة، ومن خلال تطوير مواد 

تربويةّ ومعرفيةّ مشتقة من تحديات الواقع المعاش وما يمُليه من احتياجات عمل على الفاعلين في 

القطاع الشبابيّ، من جهةٍ أخرى. بادرت الجمعية خلال العامين الأخيرين إلى مساراتٍ عديدة في هذا 

السياق، كان أولها إنجازُ بحثٍ حول تصاعد الجريمة في العقد الأخير وتأثيراتها على جيل الشباب، 

الخدمة  آخر حول مشروع  بحثٍ  إلى  إضافةً  الظاهرة. هذا  الأكثر تضررًا من هذه  الشريحة  وهي 

المدنيةّ الإسرائيليةّ، والذي يريد تقصي آخر المستجدات في سياسات المؤسسة الإسرائيليةّ وسبل عملها 

تتسع  المحليّ،  البعد  في  المساهمات  هذه  فيه معظم  ترتكز  الذي  الوقت  في  العرب.  الشباب  لتجنيد 

أخرى لتناسبَ ثيمات عامّة في العمل مع الشباب، إذ قمنا بتطوير أدلةٍ تربويةٍّ بالتعاون مع شبكات 

ومؤسسات دوليةّ تقدميةّ ناشطة في قطاع العمل الشبابيّ، ومنها: دليل فعاليات وأنشطة حول فعل 

التذاكر الجماعيّ ومواضيع أخرى عديدة.  

نرى في جمعية الشباب العرب- بلدنا أنَّ تصويبَ العمل يستوجب فهمًا مُعمقًا للسياقات المتصلة، 

تحديدًا في حالة الشباب كشريحةٍ تتسمُ بوتيرةٍ عاليةٍ من التفاعل مع المحيط، وهو ما يستلزم تعقباً 

ومواكبةً دائمةً للتغييرات الحاصلة. إنَّ هذا الفهم، سواءً على مستوى المواقف والاحتياجات الخاصّة 

بجمهورِ الهدف أو ذلك المرتبط بالمؤسسة وما تولِّده من بيئةٍ وتأثيرات، من شأنه أن يتُيحَ التفكيرَ 

باستراتيجياتٍ وخططِ عمل ملائمةٍ ومشتقةٍ من الضرورات المستجدة، فلا تكون الأخيرة محددة 

المختلفة  وتمثيلاته  الواقع  هذا  تحاكي  بل  الأساسية،  المشكلات  مع  للتعامل  موجهة  وغير  مسبقًا 

وتحاول اشتقاق السبل الأكثر تأثيراً ونجاعةً ودقةً في معالجتها. 

من جهةٍ أخرى، تتُيح هذه الدراسة مساحةً لحكاية احتياجاتنا ومواقفنا وتصوراتنا وفقًا لأجنداتنا 

ككلٍّ  العربي  المجتمع  ومع  الشباب  مع  تتعامل  لا  مرجعيات  وهي  نحن،  ومسمياتنا  ومرجعياتنا 
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 نوو عملي طبابي  اسباتي يّ وموحر

  

بمنطق الرعيةّ. فلو افترضنا وجود مثل هذه الإحصائيات والأبحاث الإسرائيليةّ-وهو الأمر الشحيح 

كفردٍ  الفلسطيني  والشاب  الإنسان  مع  تتعامل  وقوالب  بخاناتٍ  مفصّلةً  لوجدناها  عام،  بشكل 

سوق  في  احتياجاتنا  فهم  يقتصر  عندها  والهويةّ،  والمجتمعيّ  التاريخيّ  السّياق  مبتورِ  مستهلك 

العمل على دورنا كأيدي عاملة رخيصة في إسرائيل، ويصبح التطوع تقنياً ومقترناً بتطوير المهارات 

والفرص الشخصيةّ، دون رصده في سياقٍ مجتمعيٍّ وسياسيٍّ أوسع. من هنا، نرى ضرورة امتلاك 

المعرفة التي نسعى لإنتاجها، تحديدًا إذا كانت الأخيرة لأغراضٍ تطبيقيةٍّ نريد منها تصويب وجهات 

العمل.

يتسم هذا البحث بكونه تشاركيًّا، أي أنه يحكي تصورات ومواقف واحتياجات الشباب كما يرونها 

قيمةٌ  نظرنا  بوجهة  وهو  واقعهم،  على  المسبقة  والتحليلات  الايديولوجيةّ  القوالب  يسُقط  ولا  هم، 

مُضافة هامّة إذا ما أردنا استخدام نتائجه للعمل مع شريحة الشباب التي كثيراً ما تعاني غربةً في 

كيفية محاكاة توجهاتها واهتماماتها، وكثيراً ما تسُقط عليها الأحكام دون الاجتهاد في سدّ ثغرات 

التواصل القائمة معها. من هنا، نحاول من خلال هذا البحث سدّ هذه الفجوة واستشعار الأصوات 

الغائبة التي قد تمُكِّننا من تصويب وتنجيع دورنا في العمل معهم وبينهم.

أن يكون مرجعًا  آملين  أيديكم  الممكنة، من هنا نضعه بين  البحث في تطبيقاته  أهمية هذا  تكمن 

ذا فائدة في العمل مع هذه الشريحة التي تشُكّل مكمناً إنسانيًّا ووطنيًّا فائق الأهمية. وفي النهاية، 

نشكر طاقم البحث وشباب مشروع »حراك« الذين ساهموا طيلة عامٍ مكتظ بالتحديات، لإخراج هذا 

الإنجاز على النحو الذي بين أيدينا.

مع فائق الاحترام

نداء نصّار

مديرة جمعية الشباب العرب- بلدنا
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تقديم

لماذا هذه الدراسة؟

ـباب أو دورهـم جديـدًا بحدِّ ذاتـه، بيد أن ثمـة حقيقة قد اسـتقرّت  لا يشُـكّل الحديـثُ عـن الشَّ

في الوعـي الفلسـطينيّ )لـدى نخبة الفلسـطينييّن في الداخـل( تشُـير إلى أنّ فصلًا جديـدًا )ليس 

مفترقًـا تاريخيًّا بالـضرورة( يفُتـح في العلاقة مع الدولـة الإسرائيليةّ، يتلخّـص في محاولة إغلاق 

ملـف الداخـل، كجـزءٍ من حسـم المسـألة الفلسـطينيةّ عمومًـا وليس إدارتها فحسـب. بـدأ هذا 

المسـار بعد الانتفاضـة الثانيـّة واشـتدّت وتيرتهُ خلال العقـد الأخير.

تشـمل هـذه المحاولـة عدة مسـتويات، إلا أنّ ما يهمّ دراسـتنا هـو أن ثمّة محاولة لإغلاق مسـألة 

مواطنـة هـذا الجزء وحسـمه في إطـار الدولـة اليهوديـّة قانونـًا وممارسـةً وضبطًا للممارسـة 

السياسـيةّ، توازيـًا مـع محـاولات فصـل القضايـا الفرديةّ عـن الشّـأن العامّ من خـلال ضبط 

التنميـة الاقتصاديـّة والطمـوح الاقتصـاديّ المعيـيّ للفلسـطينيين في الداخـل، ومـا ينُتِجُه ذلك 

مـن فرديةٍّ وعزوفٍ عن المشـاركة في شـأن التنمية المجتمعيـّة الجامعة لصالح الخـلاص الفرديّ.

ـبابَ الفلسـطينيّ في الداخـل يقع في  وإذا كُنـّا ننطلـق مـن صحّة هـذا الافتراض فلا شـك أنَّ الشَّ

قلـب هذه المتغيرات ويؤثـر ويتأثر منها، وبالتالي يصبح سـؤالُ واسـتقصاء التغيـيرات الحاصلة 

ـباب خـلال العقد الأخير أمـرًا أكثرَ ضرورةً وإلحاحًـا. خاصّةً أنّ الدراسـةَ التي  لـدى شريحة الشَّ

أجرتهـا جمعيـةُ »بلدنـا« في شـأنٍ مماثـلٍ تمـت قبل قرابـة العقـد، وثمّـة إجماع عـلى أنَّ حقل 

ـباب الفلسـطينيّ في الداخل لـم يحـظَ بالاهتمـام الدراسّي-البحثيّ الكافي، باسـتثناء  دراسـة الشَّ

منها.  المسـوحيةّ  الدراسات 

ا في الوقـت الحـالي، إزاء ما يكتنـف الحقلَ  ـا وضروريّـً تأخـذ هـذه المهمّـة والحاجة بعُـدًا خاصًّ

مـن تغييراتٍ مُتسـارعة بفعـل المناخ السـياسّي المحـليّ والعالمـيّ، خاصّـةً إن تجاوزتْ الدراسـةُ 

الحاليـةُ الأبعادَ المسـوحية والإحصائيـّة وتناولت الأبعـادَ السياسـيةَّ والاجتماعيةَّ لحقل الشّـباب 

واحتياجاته.  وتصوّراتـه 
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 تيدمم

  

أهداف البوث

عليه، تأتي هذه الدراسة مدفوعةً بهذه الاحتياجات والمنطلقات بهدف: 

ـباب حول واقعِهِ على مسـتوى: التصـوّرات والمواقـف والاحتياجات في 1 )) اسـتقصاء واقع الشَّ

أربعة محـاور: التعليم والعمـل والهويةّ والمشـاركة الجماهيريةّ.

ـباب من 1 )) بنـاء منطلـقٍ بحثـيٍّ ميدانـيّ يحـاول دراسـةَ تصـورات ومسـح احتياجات الشَّ

منظورِهـم، أيّ بصـورةٍ قاعديةٍّ-تحتيـّة)Bottom-Up(  لا عُلويـّة، تسُـاهِمُ في تشـكيل 

مرجعيـّةٍ مهنيـّةٍ تسـتفيدُ مِنهـا الأطـرُ المعنية.

المساهمة في بلورة مرجعيةٍّ مهنيةّ علميةّ تستقرئ واقع الشّباب الفلسطينيّ في الداخل.1 ))

مباحث الدراسة وأسولتها

إذا كان هـدفُ الدراسـة الأشـمل والأهـمّ هـو محاولـة الإجابة عـلى التسـاؤل التـالي: كيف يرى 

ويتصـوّر الشّـبابُ الفلسـطينيُّ واقعَـه؟ ومـا هـي أنمـاط هـذا التصـوّر؟ فـلا بدّ مـن تفصيل 

وتقسـيم هـذا التسـاؤل العـامّ الذي لا تمُكـن إحاطتـُه في هـذه الدراسـة ولا الجزم بـه. كما أنّ 

الدراسـة المقترحـة هـي دراسـة رصديـّةٌ اسـتقصائيةٌّ وليسـت نظريةّ. بالتـالي، وللوقـوف عند 

أهـداف الدراسـة ومحفّزاتهـا، سـالفة الذكـر، نقـترح تقسـيمَ الدراسـة إلى أربعـة محـاور من 

التصـورات والاحتياجـات: التعليـم، والعمـل، والهويـّة، والمشـاركة الجماهيريةّ.

عليه سيكون تقسيم المباحث كالآتي:

باب الفلسطينيّ حول المشاركة ال ماهيرمةّ والتطوّع .أ.  تصوّرات الشَّ

باب الهوماّتية على المستوى السياسّي والاجتماعيّ.ب.  مواقف وتصوّرات الشَّ

باب الفلسطينيّ حول واقع التعليم واحتياجاته.	.   تصوّرات الشَّ

باب الفلسطينيّ حول واقع العمل واحتياجاته.د.   تصوّرات الشَّ
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)1.4( منه يةّ الدراسة:

يحـاول البحـث الوصـول إلى ذلك مـن خلال دراسـة ميدانيـّة تسـتخدم أدواتٍ بحثيةٍّ مُشـتركة: 

نوعيـّة )مجموعـات بؤريـة( وكميةّ )اسـتطلاع للـرأي(، وذلك بين شريحة الشـباب بـين الأعوام 

.24-14
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 )1(الفصل ااول:

الفصل ااول:  

)1(الفصل الأول:
    مقدمة وتأطير وخلفية

مسـعى ال ـزء الوالي الى تأشـير الدراسـة الوالية وذلك من خـلال تأشيرها 

الداخـل حانيـًا وسـياقهم  مفاهميـًا أولًا وقـراءة واقـع الفلسـطينيين في 

الداخـل عـلى وجـه الخصـوص. وذلـك  وواقـع الشـباب الفلسـطيني في 

مـن خـلال سرد وعرض احـدث المعطيـات حـول الم تمع الفلسـطيني في 

الداخل والشـباب في مواور الدراسـة: التعليـم والعمل والهومة والمشـاركة 

ال ماهيرمة.

الفصل الأول:
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تأطير الدراسة مفاهميًّا1 )1))
الشّباب: هل هو مفهومٌ بيولوجيّ أم اجتماعيّ وسوسيولوجيّ؟

أشـارت دراسـاتٌ عديـدةٌ أنّ الفئةَ العمريةّ الشـبابيةّ تحمل أهميـةً بالغةً في تحديد مسـار الهويةّ 

مـن خـلال التفاعـل الاجتماعيّ مـع محيطهـم وبيئتهـم1. يتوصّل عالـم الاجتمـاع الفرنسي بيير 

بورديـو أنّ إنتـاجَ »مفهـوم الشـباب« لا ينفصل عـن حمـولاتٍ اجتماعيةٍّ وسياسـيةٍّ تسـعى إلى 

خلـق »عمـرٍ اجتماعيّ« يوائـم »العمر البيولوجـيّ«. ويرى أنّ هـذه العملية لا تخلو من ممارسـةِ 

سـلطةٍ وإعـادة إنتـاج نظامٍ مـا وفرض حدودٍ وإطـارٍ يقومُ على سـلطة. يؤكد بورديـو في الإطار 

ذاتـه أنّ عملية تحديد »الشـباب« وتقسـيم المجتمع لشـبابٍ وشـيوخ هـي مسـألة اعتباطيةّ، وأنّ 

ا، فإنهّ يـُراد التلاعبُ بـه اجتماعيًّا وأنّ تصوير وجود الشّـباب  العمـر، وإن كان مُعطـى بيولوجيّـً

كمجموعـةٍ واحـدةٍ وذات مصالـح مشـتركة هو منـاورةٌ ذهنيـّة. بالتالي، يسـعى بورديـو لتأكيد 

أنّ الخلفيـات الاجتماعيـّة والاقتصاديـّة للشـباب تؤثـّر عـلى اختياراتِهـم المسـتقبليةّ في التعليـم 

والعمـل، وبذلك فهم ليسـوا مجموعـةً واحدة2.

ثمّـة دراسـات دعّمـت موقـفَ بورديـو في تأثـير الخلفيـة الاجتماعيـّة عـلى طمـوح الشّـباب 

ـباب في اسـتراليا أنّ الشّـباب المنتمـين إلى »مجموعة  واهتماماتِهـم، إذ أشـارت دراسـةٌ حـول الشَّ

الأقليـات« التـي تعانـي مـن تمييّـزٍ يطُـوّرون طموحًـا في العمـل والتعليـم بصـورةٍ منخفضةٍ 

ـباب عـادةً مـا يطُـوّرون هويتهَـم وأفكارَهـم وطموحَهم  نسـبيًّا3.وبينّت دراسـةٌ أخـرى أنَّ الشَّ

بتأثـيٍر مـن خلفيـة مجتمعِهـم الاجتماعيةّ-السّياسـيةّ والاقتصاديـّة4.

لـم يكـن الاهتمامُ بالشـباب وسياسـاتُ العمل مع الشّـباب جديـدًا بحـدِّ ذاته، إذ أولـت حركاتٌ 

يسـاريةّ مـن جهـة ويمينيـّة فاشـيةّ مـن جهـةٍ أخـرى في النصـف الأول مـن القـرن العشرين 

1  Jane Kroger, Identity Development: Adolescence Through Adulthood. )Thousand Oaks, CA: Sage, 
2000(.

بيير بورديو، مسائل في علم الاجتماع، مترجم. د. هناء صبحي. )أبو ظبي: كلمة، 2012(، 230-229.  2
Kevin Marjoribanks, “Family Background, Adolescent’s Achievement and Aspirations, and Young Adult’s En-  3

 .rolment in Ausrtralian Universities”, Aula abierta, 82, 2003: 147-159
إسرائيل  في  العرب  للشباب  والمدنية  ال ماهيرمة  المشاركة  حاي،  وأفيفيت  يحيى  حداد-حاج  نسرين  سيف،  أيمن  لدى:  مقتبس   4

)تيرمر(. )اصدار رقمي: ناس أبحاث واستشارة، 2020(، 7.
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     ميدمة وتأشير وخلفية

الفصل ااول:  

اهتمامًـا بهـم كقطـاعٍ يجدرُ العمـل معه بصـورةٍ خاصّة. بيـد أن توجّهـات وأنمـاط العمل مع 

ـباب والاهتمـام بهـم )سوسـيولوجياً( أخـذ منحى مختلفًـا بعد الثـورة الطّلابيـّة في باريس  الشَّ

وغيرهـا، وتعـزّزَ هـذا المنحـى بعـد انتهاء الحـرب البـاردة، ليبـدأ معه فصـلٌ جديدٌ مـن الربطِ 

ـباب ومشـاريع التنمية المسـتدامة. فضلًا عن تأثير التطـوّر التكنولوجـيّ والنيو-ليبرالية  بين الشَّ

وبدايـة عـصر أسـماه البعـضُ »نهايـة الأيديولوجيـات«، وأفول الحـزب السـياسّي وحضوره في 

العمـل المجتمعـيّ توازيـًا مع أفـول دور ومركزيةّ الدولة. على ضوء ذلك، نشـأ مفهـومُ الحراكات 

ـبابيةّ عـلى حسـاب قـوّة حركـة الشّـبيبة الحزبيـّة، كما يشُـير والتر ميـد. كما نتـج عن ذلك  الشَّ

»معضلـة العـزوف عن العمـل السّـياسّي التقليديّ«.

ـباب وبقـوّة، وازدادت منذ  إزاء ذلـك وفي خضمـه بـدأتْ قطاعاتٌ عديـدةٌ تسـتهدف شريحةَ الشَّ

التسـعينيات المبـادرات مـن قبـل الـدول المانحـة والأمم المتحـدة ومنظمـات الأورو-متوسـطية 

أو منظمـات وشـبكات الأورو-متوسطية-شـمال أفريقيـة، للاهتمـام بالشـباب العربـيّ والدول 

الناميـة، خاصّـةً أنّ المنطقـة العربيةّ منطقـةٌ فتيـّة، إذ أنّ %60 من العرب هـم دون الـ29 عامًا 

وفقًـا لمجلس الشّـباب في جامعـة الـدول العربيةّ.

السّياق الفلسطينيّ في الداخل

ليـس الشّـباب الفلسـطينيّ ببعيـدٍ عـن هذه التحـولات والتغيـيرات على مسـتوى أنمـاط العمل 

وإنْ كان يتأثـر منها بشـكلٍ مختلف، فسـياقُه السّـياسّي والاجتماعيّ يجعل تأثـّره بهذه الموجات 

يأخـذ أنماطًـا مختلفـة. فهـو وإنْ كان يعُاني من ضعـفٍ في هيكلة الشّـبيبة الحزبيةّ المسيسّـة، 

فـإنّ الحركات الشّـبابيةّ سـواءً التي أنشـأتها منظمـاتُ مجتمعٍ مدنـيّ أو المحلية لم تسـتطع أن 

تبقـى بعيـدةً عن السّياسـة، وذلـك نتيجـةَ واقعِها السّـياسّي. منذ أكثـر من عقد، وبعـد الثورات 

العربيـّة تحديـدًا، شـاع مفهـومُ »الحـراك الشّـبابيّ« و«الائتلافـات الشّـبابية«، إذ حـدث تطوّر 

نوعـيّ رافـق هـذه الحقبة في النقـاش والوعي المجتمعيّ لتسـتقرّ فيـه القناعةُ أنّ أهمية الشّـباب 

لا تكمـن في كونهـم عمـاد المسـتقبل فحسـب، بـل في كونهـم عمـاد الحـاضر كذلـك، وفاعلـين 

أساسـيين فيـه: يتأثـّرون به ويؤثـرون عليه.
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 كمـا أسـلفت الذكـر، ينطلـق البحـثُ من فرضيـة أنّ ثمة تغيـيراً ما وقـع في أنمـاط العلاقة بين 

الفلسـطينييّن في أراضي الــ1948 والمؤسسـة الإسرائيليـّة، يتـوازى مع مسـعى صهيونـيّ بائن 

منـذ عقدٍ مـن الزمن لحسـم مسـألة مواطنـة الفلسـطينييّن وحدودها وسـبل احتوائهـا. بالتالي 

ـباب وَجَـب الاسـتقصاءُ حولها. تنطلـق الدراسـةُ مـن أنّ أنماطًـا مختلفـة حلّت بواقع الشَّ

ـباب الفلسـطينيّ مـن سياسـاتِها الأعمّ تجاه  تتأثـر السّياسـات المؤسسـيةّ الإسرائيليةّ تجاه الشَّ

الفلسـطينييّن في أراضي الــ1948، ويفـترض البحـثُ أنّ هـذه السّياسـة والممارسـة ترُسـم من 

مسـارين في بنيـة إسرائيـل: البعـد الاسـتعماريّ- العنـصريّ، والبعـد النيوليبراليّ المسـتمر منذ 

ثمانينـات القـرن المـاضي، ويشـتدّ وقعـه عـلى العـرب منـذ عقـدٍ بالتحديد. فقـد بدأنا نشـهد 

ا« متسـارعًا في دمج الشّـباب العـرب في أطُـرٍ لا-منهجيـّة ومجتمعيةّ، فضلًا  »اهتمامًـا إسرائيليّـً

عـن برامـج مناليـة التعليم العالي والتشـغيل، وتترافـق هذه العمليـة مع الخطّة الخمسـية 922 

»للتطويـر الاقتصاديّ-الاجتماعـيّ للمجتمـع العربـيّ«، وهـو مـا سـنفَُصّل عنه أكثـر في الأجزاء 

القادمـة من عـرض خلفية عـن واقـع الشّـباب الفلسـطينيّ في أراضي الـ1948.
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     ميدمة وتأشير وخلفية

الفصل ااول:  

مجتمع الدراسة: سياق سياسّي-اجتماعيّ- 1 )1))
اقتصاديّ وديمغرافيّ

يعـرض هـذا الجزء آخر المعطيـات حول مجتمع الدراسـة الحالية، أي حول المجتمع الفلسـطيني 

في الداخـل عامـة وحـول مجتمـع الشـباب خاصـة، وذلـك في محـاور الدراسـة الأربـع: التعليم 

والعمـل والهويةّ والمشـاركة الجماهيريةّ.

الم تمع الفلسطينيّ في أراضي الـ1948: خلفية دممغرافيةّ ومنطليات

يشَُـكِّل الفلسـطينيوّن في أراضي الـ1948مـا نسـبته %17.6 مـن مجمـل السـكّان في إسرائيل، 

إذ بلـغ تعدادُهـم، حتـى أوائـل ربيـع 2021 ، قرابـة 1،575،000 نسـمة5. يسـكن مـا يقارب 

%67.8 في منطقتـيّ الجليـل وحيفـا، )%50.1 منطقة الشـمال، و %17.7 منطقة حيفا(، بينما 

في المثلـث والوسـط يسـكن قرابـة 14 %، أمـا في الجنوب فيسـكن ما نسـبته 18.2%6.

ا، يشـكّل المسـلمون منـه %83.6، بينمـا  ويعتـبر المجتمـع الفلسـطينيّ مجتمعًـا منوّعًـا دينيّـً

تبلـغ نسـبة المسـيحييّن %8.3، أمـا الـدروز فيشـكّلون 7%8.1. تسـكن الغالبية السّـاحقة من 

الفلسـطينييّن في أراضي الــ1948 )نحـو %90( في مدن وقرى عربيةّ، بيـد أنّ قرابة %10 منهم 

لا يشمل هذا العدد وهذه النسبة سكّان شرقيّ القدس والجولان المحتليّن، إذ عادةً ما تشملهم دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية. وهو   5
مبني على تحليل المصادر التالية:

دائرة الإحصاء المركزيةّ الإسرائيلية، »جدول 2.16: السكّان وفق الجغرفيا الدين والمجتمعات«، موقع دائرة الإحصاء الرسمي، 	 
  https://bit.ly/3ad3sCu :2019، متاح في

الرسميّ، 	  الإحصاء  دائرة  موقع   ،»2021 للعام  الإسرائيلي  الاستقلال  يوم  »عشيةّ  الإسرائيلية،  المركزيةّ  الإحصاء  دائرة 
 shorturl.at/tEQT3  :12.04.2021، متاح في

2018، )شفاعمرو: جمعيةّ 	  ركاز- مركز الأبحاث الاجتماعية التطبيقية، مسح العنف في الم تمع الفلسطيني في إسرائيل، 
 https://bit.ly/2RqKOAG :الجليل، 2019، ص 13(. متاح في

المعطى معتمد على تحليل الدراسة لمصدرين:  6
 	 ،2017 الخامس  الاقتصادي  الاجتماعي  المسح  إسرائيل:  في  الفلسطينيون  التطبيقية،  الاجتماعية  الأبحاث  مركز  ركاز- 

)شفاعمرو: جمعيةّ الجليل، 2018(، ص 84 جدول 1.5. 
 	https://bit. في:  متاح   ،2020 الرسمي،  الإحصاء  دائرة  موقع  جدول2.16«،   2019 »مسح  المركزية،  الإحصاء  دائرة 

    ly/3ijmHin
ركاز- مركز الأبحاث الاجتماعية التطبيقية، الفلسطينيون في إسرائيل، المسح الاجتماعي الاقتصادي، )مصدر سابق(، جدول 5.2، 84.  7
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يسـكنون في مـدن باتت تعرف »بالمـدن المختلطة«8.
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يمتاز المجتمع العربيّ-الفلسـطينيّ في أراضي الـ1948 بكونه فتيًّا وشـاباً، إذ بلغت نسـبةُ الأفراد 

فيـه حتـى 14 عامًا نحـو %32.5 )مقارنةً مع %27.4 لـدى المجتمع اليهوديّ للعـام 2017(9، 

 https://bit.ly/3mRMyhy  :خالد عنبتاوي، »يافا ضحيةّ جمالها«، فسوة-عرب 48، 8.01.2021. متاح في  8
ركاز- مركز الأبحاث الاجتماعية التطبيقية، مسح العنف..)مصدر سابق(، ص 13.   9
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     ميدمة وتأشير وخلفية

الفصل ااول:  

وذلـك رغـم انخفـاض نسـبة الـولادة ونسـبة الأولاد دون الرابعـة عـشرة. تختلـف المجتمعـات 

ـباب  دُ الأمـم المتحدة فئةَ الشَّ ـباب في المجتمـع، إذ تحُدِّ والمصـادر حـول تعريف وتحديـد فئة الشَّ

دُه دائرةُ الإحصـاء الفلسـطينيةّ المركزيةّ بـين 15-29 عامًا.  وفي  بـين 15-24 عامًـا، بينما تحُـدِّ

كلتـا الحالتـين، يمكن اعتبـار المجتمع الفلسـطينيّ في أراضي الـ1948 مجتمعًا شـاباً، إذ تشَُـكِّلُ 

ـباب بين الأعمـار 15-24 ما نسـبته %20.2 من مجمل السـكّان الفلسـطينييّن، وأما  نسـبةُ الشَّ

ـباب بـين الأعمار  ـباب بـين الأعمـار 15-29 فإنهّا تشَُـكّل %28.6 ،  وتشُـكّل فئة الشَّ فئـة الشَّ

15-34 )وهـو التعريف الأوسـع للشـباب(، ما نسـبته 35.1%10.

الفلسطينيوّن في أراضي الـ1948 وفيًا للفوة العمرمة11ّ 

التوزمع النسبيّ بالتيرمبالفوة العمرمةّ

4-011%

9-510.6%

14-1010.2%

19-1510.7%

24 – 209.5%

29-258.4%

34-306.5%

جميع هذه النسبة اعتمدت على تحليل المصدرين التالييّن:  10
 	https://bit. :دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، »مسح عام 2019 جدول 2.3«، موقع دائرة الإحصاء، 2020. متاح لدى

 ly/3fYQThs
ركاز - مركز الأبحاث الاجتماعية التطبيقية، الفلسطينيون في إسرائيل )مصدر سابق( ، ص 88-87.	 

المصدر السابق.  11
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الفلسطينيوّن في أراضي الـ1948: كيف نفهم واقعَهم؟

يعانـي المجتمـع الفلسـطينيّ في أراضي الــ1948 منـذ عـام النكبـة من سياسـاتٍ اسـتعماريةٍّ 

إسرائيليـّة تنوّعـت في أشـكالها وصورها عبر الحقـب المختلفة رغم الثابت فيها. خلصت دراسـاتٌ 

عـدّة إلى أنَّ حـدثَ الانتفاضـة الثانيـّة ومـا تبعهـا مـن هبّة القـدس والأقـى في الداخل شـكّل 

منعطفًـا هامًـا في العلاقـة بين هذا الجزء من الشّـعب الفلسـطينيّ وبـين الدولـة الإسرائيلية، وما 

شـكّلته هـذه الهبـّة من أبعـاد سياسـية تمثلّـت بحالة الغربـة مع المؤسسـة الإسرائيليةّ وفشـل 

مقولـة »الاندمـاج«12. كان لهذا الحدث تأثيٌر كبـيٌر ليس في حياة الفلسـطينيّ في أراضي الـ1948 

فحسـب بـل وفي السياسـة الإسرائيليـّة تجاهـه أيضًا13. يمُكـن تتبعّ مسـارين أساسـييّن في هذه 

السياسـة تجـاه الفلسـطينييّن في الداخـل منذ الحـدث، وخاصّةً منـذ عـام 2008، وهما: ضبط 

السّـلوك السّـياسّي الوطنـيّ مـن جهـة، واحتـواء اقتصـاديّ مـن جهـةٍ أخـرى. بالتالي تسـعى 

إسرائيـل إلى اقـتراح مواطنـةٍ إسرائيليـّةٍ مضبوطـةٍ صهيونيًّا، تقـوم على هذيـن المنطلقين: فصل 

القضيـّة الوطنيـّة عـن الواقع اليومـيّ والمـاديّ الحياتـيّ في الداخل، وربـط الطمـوح في التنمية 

الأسرلة. بمسـار 

وعليـه، لا يمُكـن قـراءةُ واقـع الفلسـطينييّن في أراضي الــ1948 مـن خـلال الاكتفـاء بتقفّـي 

أثـر سياسـة التمييـز العنـصريّ والاسـتعماريّ لوحدهـا، أي تلك المتمثلّـة بالضبـط والقمع من 

خـلال مسـار قوننة\تقنـين العنصريةّ والفاشـيةّ رسـميًّا، وملاحقـة التنظيم السـياسّي الوطنيّ 

وترويـض الهويـّة الفلسـطينيةّ، إذ ثمّـة مسـار يمـي بصـورة متسـارعة منذ عقد مـن الزمن 

)وربمـا تسـارع في الخمس سـنوات الأخيرة بصـورةٍ حادّة(، يتمثلّ بسياسـة الاحتـواء، لا تكتمل 

محاولـةُ فهـم الواقع الفلسـطينيّ في مناطق الــ1948 دونه. يتمثلّ هذا المسـار الأخير بتسـارع 

سياسـات النيو-ليبراليـة الإسرائيليـّة عمومًا وعلى الفلسـطينييّن تحديدًا، وتزامـن ذلك مع دخول 

إسرائيـل عضـوًا كامـلًا في منظمـة )OECD( العالميـّة. اتبّعت السياسـة الإسرائيليةّ سلسـلةً من 

https://bit. في:  متاح   ،04.10.2014 في  منقول   ،48 عرب  الداخل«،  في  العربية  الجماهير  تاريخ  في  جديد  »فصل  بشارة،  عزمي   12
  ly/3vXnXvJ

https://bit. 48، 24.10.2020، متاح في:  عرب  القدس والأقى«،  العربي.. تحديات وتحولات ما بعد هبة  محمد وتد، »الاقتصاد   13
 ly/34R4voD
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     ميدمة وتأشير وخلفية

الفصل ااول:  

الخطـوات في هذا المسـار تحت شـعار »سياسـة سـدّ الفجوات«، إذ أنشـأت إسرائيـل عام 2007 

سـلطة »التطويـر الاقتصاديّ-الاجتماعـيّ« مسـتهدفةً »المجتمـع العربـيّ« في الداخـل، والتـي 

عملـت عـلى طـرح مبـادراتٍ اقتصاديـّةٍ واجتماعيـّةٍ عديدة كانـت جميعهـا منزوعةً عن سـؤال 

المكانـة السياسـيةّ للفلسـطينييّن في الداخـل، وفي كانـون الأول عـام 2015 أقـرّت إسرائيـل أكبر 

خطّـة خمسـية »للتطويـر الاقتصـاديّ للمجتمـع العربـيّ« بواقع 15 مليار شـاقل. مـن اللافت 

أنّ الحكومـة الإسرائيليـة لـم تصـادق على هـذه الخطّـة إلا بعد إدخـال تعديلاتٍ أساسـيةٍ عليها 

طَت الموافقة عـلى الخطّة بزيادة مشـاريع  تضمـن ما أسـميتهُ ضبطَ السّـلوك السّـياسّي، إذ اشـتُرِ

الأسرلـة كالخدمـة المدنيـّة ودمج الشّـباب العرب في سـلك الشّرطـة والأجهزة الأمنيـّة، فضلًا عن 

تسـارع ما تسُـميه إسرائيـل »تنفيذ قوانـين التخطيـط والبناء«، أي هـدم البيوت غـير المرخّصة 

إسرائيليًّا. 

شـكّل تزامـنُ هـذه المخططات مع إخـراج الحركة الإسـلاميةّ الشـماليةّ خارج القانـون )تشرين 

الأول 2015(، وملاحقـة التنظيم السـياسّي في الداخل، كملاحقة حـزب التجمع )2017-2016(، 

وقيـادات في أبنـاء البلـد، وغيرها مـن التنظيمـات السياسـيةّ الحزبيةّ وغـير الحزبيـّة في الداخل، 

دليـلًا واضحًـا على المسـاريين آنفيّ الذكر في السياسـة الإسرائيليـّة، أي ضبط وترييـض التنظيم 

السـياسّي والهويـة الفلسـطينيةّ مـن جهـةٍ، واحتواء الطمـوح الاقتصـاديّ من خـلال »المواطنة 

الاحتوائيـة«، التـي ذهب بعض الباحثـين إلى تسـميتها »بالمواطنـة الكولونيالية«14.

عـلى الرغم من تسـارع سياسـة الاحتواء الاقتصـاديّ، إلا أنّ المعطيات الرسـميةّ لا تزال تشـير إلى 

دونيـّة المكانة الاقتصاديةّ للفلسـطينييّن في أراضي الــ1948، ناهيك أنّ هـذا الهامش الاقتصاديّ 

والحيـاة الاسـتهلاكيةّ الجديـدة لا يرتكـزا إلى دعائـم اقتصاديـّة مسـتقلة محليـّة، أو إلى تنميـّة 

داخليـّة، إذ لا تعُـبّرُ هـذه التطـورات عـن حالـةٍ اقتصاديـّةٍ عربيـّة، بـل هـي تعبـيرٌ  عـن حالةٍ 

اندماجيـّةٍ عـلى هامش الاقتصـاد الإسرائيـليّ المركزيّ.

في:  الفلسطينيين«،  ومواطينيها  إسرائيل  بين  العلاقة  ماهية  استيطانية،  كولونيالية  »مواطنة  وأريج صباغ-خوري،  روحانا  نديم  انظر   14
المشروع  تصور  وإعادة  الاستيطانية  الوولونيالية  الثاني:  ال زء  الفلطسني-  الوشني  المشروع  ومستيبل  فلسطين  قضية 

الوشني )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016(.
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تشـير المعطيـاتُ إلى وجـود فجوة بين اندمـاج الفلسـطينييّن في أراضي الـ1948 في سـوق العمل 

مقارنـةً بالمجتمـع اليهـوديّ، خاصّـةً لـدى النسـاء، إذ أن %35 مـن النسـاء في جيـل العمـل 

ملتحقـاتٌ بسـوق العمـل مقارنـةً بــ%81 لدى المجتمـع اليهـودي15ّ. يذُكر أنّ نسـبة تشـغيل 

النسـاء في ارتفـاعٍ مسـتمر إذا مـا قورنت بسـنوات خلت، إذ سـجّلت مشـاركةُ النسـاء في سـوق 

العمـل مـا نسـبته %37 للعـام 2019، مقارنةً بــ%73 لـدى النسـاء اليهوديات16. 

كمـا أنّ %52.6 مـن المجتمـع الفلسـطينيّ داخل قـوى العمـل، مقارنةً بـ%68.1 مـن المجتمع 

اليهـوديّ و%64.1 لـدى جميـع السـكّان. وتعتبر نسـبة البطالة لـدى المجتمع الفلسـطينيّ هي 

الأعـلى من بين السـكّان في إسرائيل )بنسـبة تقّـدر بـ%6.6(17. تشـير نتائج المسـح الاجتماعيّ-

الاقتصـاديّ للعـام 2017 أنّ معـدّل دخـل الأسرة العربيـّة لا يـزال يـوازي ثلثـيّ دخـل الأسرة 

اليهوديـّة بواقـع 10،733 شـاقلًا مقابـل 15،427 شـاقلًا18. أمـا الدراسـات والتقارير الأحدث 

فإنهّـا تشـير إلى ارتفـاعٍ مـا في معـدلات الدّخـل وفي معـدلات التشـغيل، إذ ارتفع الدخـل المعدّل 

للرجـال العـرب بـ%10.4، وللنسـاء العربياّت بــ19%11، بيد أنهّا لا تزال تحتـل أماكن متدنيةّ 

إذا مـا قورنـت بالمعطيـات لـدى المجتمـع اليهـوديّ، إذ كان معـدلُ دخـل العامل العربـيّ للعام 

2018 أقـلّ بــ%37 مـن معـدّل دخـل العامـل اليهـوديّ، بينمـا وصـل معـدّل دخـل العاملة 

العربيـّة إلى مـا هـو أقلّ بــ%35 مـن العاملـة اليهودية20ّ. كمـا أن إسرائيـل لا تـزال تعُتبر من 

OECD21. أكثـر الـدول تسـجيلًا للفروقـات في الأجـور ومعدلات الفقـر مقارنة بـدول الــ

ورغـم مـا تسـجّله التقاريـر المختلفة من معـدّلات ارتفـاع في »الرخـاء الاقتصاديّ« لـدى العائلة 

عيرن يشيف ونيسا )كلينر( قصير، »اقتصاد المجتمع العربي«، المعهد الورمدي لدراسة السياسات )اصدار رقمي(، اذار 2018، ص   15
15، متاح في: https://bit.ly/3gifKM9 )عبري(.

معهد جوينت-بروكديل والمنتدى الاقتصادي العربي وجوينت-إسرائيل، »التشغيل داخل المجتمع العربي في اثناء ازمة كورونا: تحدياّت،   16
فرص ومساحات تأثير«، إصدار رقمي، تموز 2020، ص 2، متاح في: https://bit.ly/3z7v9av )عبري(.

ركاز، الفلسطينيون في إسرائيل: المسح الاجتماعي الاقتصادي، )مصدر سابق(، ص 195.  17
18  المصدر السابق.

رقمي،  الونيست-اصدار  خاصة«،  المتقدمة  التكنولوجيا  فرع  وفي  العربي  المجتمع  في  والأجور  التشغيل  »معطيات  بوشطين،  نوعام   19
14.09.2020، ص 2، متاح في: https://bit.ly/3gc32hH )عبري(.

معهد جوينت- بروكديل، ص 3. )مصدر سابق(.  20
محمد وتد. )مصدر سابق(.  21
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     ميدمة وتأشير وخلفية

الفصل ااول:  

العربيـّة، وتنـوّع أنماط اسـتهلاكها مع ارتفـاع قدرتها الشرائيـّة22، إلا أن تقارير معـدّلات الفقر 

لمؤسسـة »التأمـين الوطني« لا تزال تظُهر فجواتٍ هائلةً في معدّلات ونسـب الفقـر بين المجتمعيّن، 

إذ وصـل معـدّلُ الفقـر لدى العائـلات العربيـّة في العـام 2018 إلى %45.3 مقارنـةً بـ13.4% 

لـدى العائـلات في المجتمع اليهـوديّ. بيـد أن ثمّة انخفاضًـا ملحوظًا مسـتمرًا في معـدّلات الفقر 

لـدى المجتمـع العربيّ عبر السـنوات المختلفـة إذ بلغت %52.6 قبل 6 سـنوات23. 

العمـل والتعليـم: ترجّح دراسـات وتقارير رسـميةّ عديدة أنّ النسـب المتدينّة، آنفـة الذكر، تعود 

بالأسـاس إلى وضعيـة العـرب السياسـيةّ مـن جهة، فضـلًا عن تدنـّي نسـبة التعليـم )مقارنة 

بالمجتمـع اليهـوديّ رغم الارتفـاع الملحوظ في السـنوات الأخيرة(، وإلى خلفيات التشـغيل وركائزه 

في المجتمـع العربـيّ. إذ أنـّه رغـم الارتفاع في المسـتويين: المسـتوى المعيـي والمسـتوى التعليمي 

لـدى المجتمـع العربـيّ، فـإن ثمّة أنماطًـا محـددةً تحكم هـذا التطـوّر، وهي أنماط شـخّصتها 

تقاريـرٌ رسـميةّ. فمثلًا، معظـم الرجال العرب لا يزالـون يعملون في مهن تتميـّز بخلفية تعليميةّ 

دونيـّة: حرفيـّين، قطـاع البناء، قطـاع الزراعة وقطـاع النقل24. إذ سـجّل قطاع البنـاء والزراعة 

معـدّلات تشـغيل وصلـت %25 مـن الاقتصـاد العربـيّ، و%13 في قطـاع الصناعة )لا يشـمل 

الصناعـة التكنولوجيـة المتطـورة(، و%10 في قطـاع الموصلات والنقـل والبريد25. أمـا العاملات 

العربيـّات فغالبيتهـن يعملـن في قطـاع التربية، إذ شـكّل قطاع التربيـة القطاع الأبـرز )38%(، 

بينما سـجّل قطـاع الصحّة والرفـاه )%23(، و %10 في قطـاع المبيعـات القطاعيةّ\الجزئية26ّ. 

المصدر السابق.   22
نوعام بوشطين، 3. )مصدر سابق(.  23

معهد جوينت-بروكديل. )مصدر سابق(.  24
المصدر السابق.  25
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تربية

تجارة صغيرة، وصيانة سيارات

صناعة، معادن ومحاجر

خدمات صحيّة ورفاه

خدمات مواصلات وتخزين وبريد

خدمات ضيافة وتغذية

خدمات إدارة ودعم

خدمات مهنية وعلمية وتقنية

إدارة محلية وعمومية وأمن وتأمين وطني

زراعة وتشجير وصيد

خدمات أخرى

خدمات مصرفية وتأمين

علوم واتصالات

ل المنزل كمشغِّ

أنماط الاقتصاد والتشغيل العربي مقارنة بعموم السكّان

عام العرب 27

بلغـت نسـبة العرب الذيـن يعلمـون بمؤهـل تعليميّ\أكاديمـيّ %19.2 مقارنةً بــ%26.8 في 

النسـبة العامـة لمجمل السـكّان. برزت خـلال السّـنوات الأخيرة محـاولاتُ المؤسسـة الإسرائيلية 

توسـيع إمكانيـات انخـراط الشّـباب العـرب في قطـاع »الهايتـك«، وتـدلُّ المعطيات أنَّ النسـبة 

ارتفعـت بــ %36.2 خلال العـام 2018 مقارنةً بالعام 2017، كما سـجّلت السـنواتُ 2012-

نوعام بوشطن، ص 4. )مصدر سابق(.  27
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     ميدمة وتأشير وخلفية

الفصل ااول:  

2018 ارتفاعًـا بنسـبة %190 بالتلاؤم28.

في المقابـل وبالرغـم ازدياد توسّـع انخـراط العـرب بالتعليم الأكاديمـي ومواضيـع التكنولوجيا 

المتطـورة والمعلوماتيـة والبرمجـة تحديـدًا، إلا أنّ النسـبة بالمقارنـة مـع النسـب العامّـة لـدى 

المجتمـع اليهـوديّ لا تـزال منخفضـة نسـبيًّا. إذ بلغ عـدد الموظفين في قطـاع »الهايتيـك« للعام 

2019، 321 ألـف فـرد )قرابـة %9.2 مـن مجمـل العاملين(، بيد أن النسـبة تنخفـض بصورةٍ 

حـادّة عنـد الحديث عـن المجتمع العربـيّ، إذ وصل عددُ الموظفـين العرب في مجـال »الهايتك« إلى 

 6400 عربـيّ وعربيـّة أي قرابـة %2.1 مـن مجمل العاملـين في قطـاع »الهايتك«29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و ليسوا عرباً ا)رجال 
(حريديم

او ليسوا عرباً)نساء 
(حريدياّت

(ذكور)عرباً  (نساء)عرباً  رجال حريديم نساء حريدياّت

"الهايتك"التوزيع النسبي للعاملين في قطاع 

تظُهِـرُ النتائـج والمعطيـاتُ أعـلاه ومـا سـبقَها أنّ الارتفـاعَ الظاهر على مسـتوى المعيشـة لدى 

الأسرة العربيـّة وارتفـاع الدخـل وتوسـيع دائـرة التشـغيل وانخـراط عـرب في قـوى العمل، لا 

يرتكـز إلى خصائص تنميـةٍ اقتصاديةّ مُسـتقلة أو ركائز اقتصـاد عربيّ محليّ-مسـتقل. كما أنّ 

المصدر السابق، ص 9.  28

المصدر السابق، ص 9.  29
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صـورة التعليـم وواقعـه تظُهـر، كما تبـيّن المعطيـات، أن ثمـة أنماطًا محـددة تحكمه.

تنطلـق هـذه الدراسـة مـن افـتراض معـرفيّ أنّ واقـع الشّـباب الفلسـطينيّ في الداخـل مرتبطٌ 

ا بالواقـع الفلسـطينيّ في إسرائيـل بصـورةٍ عامّـة، وأنّ دائـرةَ وفئـةَ  ا وبنيويّـً ارتباطًـا جذريّـً

ـباب وواقعهـم شـديد التأثـير بالواقـع السـياسّي-الاجتماعيّ-الاقتصادي للفلسـطينييّن في  الشَّ

أراضي الــ1948 وعلاقتهـم بالمؤسسـة الإسرائيليـّة.

ـباب الفلسـطينيّ تحديدًا في  سـتتناول السـطور والأجـزاء القادمة اسـتعراضًا سريعًـا لواقع الشَّ

الأربع. الدراسـة  محاور 

الشّباب الفلسطينيّ في أراضي الـ1948: قراءة في واقعهم

يتنـاول هـذا الجزء اسـتعراضًا سريعًا لواقع الشـباب الفلسـطيني في الـ 48 في محاور الدراسـة 

الأربعـة: الشـباب والتعليم؛ الشـباب والعمل؛ الشـباب والهويةّ؛ الشـباب والمشـاركة الجماهيريةّ.

باب والتعليم:أ.  الشَّ

لـم تنفصـل السّياسـة الإسرائيليـّة تجـاه التعليـم عـن جوهـر وبنيـة السّياسـات الإسرائيليـّة 

تجـاه المجتمـع العربـيّ عمومًا. بينّت دراسـاتٌ تاريخيـّةٌ وسوسـيولوجيةٌّ أنّ الرؤيـة الإسرائيليةّ 

لملـف التعليـم لـدى الفلسـطينييّن في أراضي الــ1948 كانـت مدفوعـةً بتصوّر سياسـة الضّبط 

الاسـتعماريةّ العامّـة في الدولـة، وكمركـبٍ مـن أدوات الضّبط والسّـيطرة التي اتبعتهـا إسرائيل 

مبـاشرةً بعـد النكبـة، وتحديدًا بعـد عـام 1952، أي بعـد أن تحوّلـت الرؤيـةُ الإسرائيليةّ تجاه 

الفلسـطينييّن في الداخـل من تصـوّر الطّـرد إلى فكرة الضّبط30. يشـير الباحثُ أحمد سـعدي إلى 

هيونيّ بالتعليم  سلسـلةٍ من المواد الأرشـيفيةّ والبروتوكوليةّ الصّهيونيـّة التي تظُهِرُ الاهتمـامَ الصَّ

ودورِه في تحقيـق المـآرب الإسرائيليـّة، كالتقرير الذي قدّمـه آبا خوشي للحكومـة الإسرائيليةّ عام 

ت اه  السياسيةّ  والسيطرة  ومراقبتهم  السوّان  إدارة  في  الإسرائيلية  السياسات  نشأة  الشاملة:  الرقابة  سعدي،  أحمد   30
الفلسطينيين، )ترجمة: الحارث محمد النبهان(، )الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020(.  
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     ميدمة وتأشير وخلفية

الفصل ااول:  

1964. تجلّـت هـذه السياسـات بفصـل التعليـم الـدرزيّ عـن التعليـم العربيّ ومن ثـمّ فصل 

التعليـم البـدويّ عن الاثنـيْن، وهو مـا يعتبر جزءًا أساسـيًّا من تصـوّر إسرائيل لتجزئة الشّـعب 

الفلسـطينيّ في أراضي الــ1948 وضرب تماسـكه الوطنيّ والقوميّ. ثمّ مرورًا بسـيطرة الأجهزة 

الأمنيـّة عـلى تعيينات وتوظيفـات المعلمين ومديـري المـدراس العربيةّ، وصـولًا إلى قمع محاولات 

إنشـاء حكـمٍ ذاتيّ ثقـافيّ، إذ يتبـع جهازُ التعليـم العربيّ لـوزارة المعـارف الإسرائيليـّة بصورةٍ 

كاملـة، ممـا يمكّن المؤسسـة الإسرائيليـة من السـيطرة على مضامـين التعليم ومناهجـه حتى لا 

تخـرج عن السرديـّة الصهيونيـّة وروايتها التاريخيـّة31. أما على مسـتوى البنية التحتيةّ فتشُـير 

عـشراتُ الدراسـاتِ والتقاريـر إلى التمييز العنصريّ البنيويّ المسـتمر للتعليـم في المجتمع العربيّ 

مـن حيث توزيـع المـوارد والميزانيـات مقارنـةً بالمجتمع اليهـوديّ، إذ قُـدّرت الفجـوة في توزيع 

الاسـتثمارات والمـوارد عـام 2005 بنسـبة 1:3 لصالـح الطالب اليهـودي32ّ، وقد اسـتمرت هذه 

الفجـوة إلى عـام 2013، إذ تـتراوح فجوة الاسـتثمار بين 3000-6000 شـاقل للطالب سـنويًّا.

يمكـن تلخيـصُ الفجـوات والتمييز العنـصريّ اللاحـق بالتعليم العربـيّ إلى محورين أساسـييّن 

ومرتبطـيْن: المحـور السـياسّي المتمثلّ بضرب إمكانيـة تحوّل التعليـم العربيّ إلى مـشروع تنميةٍ 

نهضويـّةٍ حقيقيـّة للمجتمـع العربـيّ على المسـتوى السـياسّي والاجتماعـيّ والثقـافيّ، وذلك من 

خـلال سياسـات الرقابـة والضّبط والسّـيطرة عـلى المسـتوى السّـياسّي. والمحور البنيـويّ الذي 

يتصّـل بفجـوة الاسـتثمار الكبـيرة بـين جهـازي التعليـم العربـيّ واليهـوديّ من قبـل الدولة، 

الأمـر الذي يتمثـّل عادةً بانخفـاضٍ في مسـتوى التحصيل العلمـيّ، وارتفاعٍ في مُعَـدّلات التسّرب 

المـدرسّي نسـبيًّا، وضعـف البنُـى التحتيـّة التعليميـّة )المبانـي والصّفـوف والأدوات( وغيرها33. 

يجـدر التنويـه أنّ جميـع هـذه الظـروف تنعكس بصـورةٍ مبـاشرةٍ على مناليـة التعليـم العالي 

لـدى المجتمـع العربـيّ ونسـب الالتحاق بالجامعـات والكليـات الإسرائيليـّة، والتي كانـت إلى ما 

قبـل 5 سـنوات منخفضـة جـدًا عن نسـبة المجتمـع العربيّ مـن مجمل السـكّان.

محمود ميعاري، العرب الفلسطينيون في إسرائيل والسياسة الببومة الرسميةّ ت اه التعليم العربي، في: محمود ميعاري، مناهج   31
التعليم العربي في إسرائيل، )الناصرة: المجلس التربوي العربي ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، 2013، 15-73(. ص، 27. 
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التغييرات الوبيرة في م ال التعليم خلال العيد ااخير

مـن الُملاحـظ أنّ تغيـيرات كبـيرة قـد جـرت خـلال العقـد الأخـير في ملـف التعليـم في المجتمع 

العربـيّ، كنتيجـةٍ مبـاشرةٍ لتغيـير في السياسـة الإسرائيليـّة اتجاهـه )ليـس من حيـث الجوهر 

السـياسّي(. منـذ إقامة »وحـدة التطوير الاقتصـاديّ والاجتماعيّ للوسـط العربيّ« عـام 2007، 

ا للفجـوات في التعليـم«، وذلك  أقـرّت الحكومـة وطرحت سلسـلةً من المبـادرات لما اعتبرته »سـدًّ

ا من اسـتحقاقات دخـول إسرائيـل منظمـة OECD العالميةّ ومحاولـة تطوير موقع  كجـزءٍ أيضًّ

إسرائيـل فيهـا، إذ اعتـُبِرتَ الفجوات بـين العرب واليهود إحـدى التحديات الكبـيرة التي واجهتها 

إسرائيـل في المنظمة. 

عـلى رأس هـذه المبـادرات، سلسـلة مـن الميزانيـات المنبثقـة عـن الخطّـة الخمسـية 922 التي 

صَت مـن خلالها ميزانيـةٌ قاربت المليار شـاقل لتطوير التعليم )يشـمل  أقُـرّت عـام 2015، خُصِّ

التعليـم المنهجـيّ وغير المنهجيّ(34. كمـا فعّلت الحكومة مبـادراتٍ للتوجيه الدراسّي والاستشـارة 

المهنيـّة في المـدارس العربيـّة مـن خلال مـشروع »رواد« الـذي يعمل في مئـات المـدارس العربيةّ 

حاليـًا. فضـلًا عن قيام مجلـس التعليم العـالي الإسرائيلي منذ عـام 2013 بإقرار خطّةٍ خمسـيةٍ 

لمـا أسـماه »مناليـة التعليم العـالي« لدى المجتمـع العربيّ.

في نظـرةٍ سريعـةٍ وبانوراميـّةٍ نجـد لهـذه المسـارات جميعهـا تأثـيراً مبـاشًرا على تطـوّر ما في 

التحصيـل العلمـيّ المـدرسّي والبنـى التحتيـّة، وكذلـك ارتفـاع في نسـب الالتحـاق بالجامعـات 

الإسرائيليـّة، كمـا سـنبُيَّن، إلا أنّ الفجـوات بـين المجتمعـين وفي عـدة مجـالات لـم تشـهد تغييراً 

. ريًّا جذ

ارتفـاع التوصيـل العلمـيّ: لطالمـا سـجّلت الدراسـاتُ فجـوةً كبـيرةً في نسـب الحصول على 

اسـتحقاق شـهادة »بجروت« بين المـدارس العربيـّة واليهوديـّة، إلا أنَّ تغييراً كبـيراً قد حصل في 

العقـد الأخـير من حيـث ارتفـاع نسـبة الحاصلين على اسـتحقاق شـهادة البجـروت في المدارس 

العربيـّة، فضـلًا عـن تقلّـص الفجـوات بـين المجتمعين. ارتفعـت نسـبةُ الحاصلين على شـهادة 

نسرين حداد-حاج يحيى وأيمن سيف ونيتسا )كلينر( قيصر وبن فرجون، »تربية وتعليم عالٍ في المجتمع العربي«، المعهد الإسرائيلي   34
للدمميراشية-اصدار رقمي، شباط 2021، متاح في: 3vZEKhN/ly.bit//:https )عبري(.
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الفصل ااول:  

»بجـروت« مُسـتوفيةً شروط النجـاح من %47.7 عـام 2010 إلى %63.7 عـام 2017\2018، 

بينمـا ارتفعـت النسـبة ذاتهـا في المـدارس اليهوديـّة )لا يشـمل الحريديـّة( مـن %61.8 )عام 

2010( إلى %70.8 عـام 2017\2018. ممـا يعنـي أنّ الفجـوةَ تقلّصـت بين جهـازيّ التعليم 

من قرابـة %14 إلى 35.7% 

ـم جهـازَ التعليم العربـيّ إلى ثلاثة  يجـدر التنويه إلى أنّ وزارة المعارف، لأسـبابٍ سياسـيةٍّ، تقَُسِّ

أجهزة\دوائـر: التعليـم العربـيّ الرسـميّ، والتعليـم الـدرزيّ والتعليـم البـدويّ. واتباعًـا لهذا 

التقسـيم والتعمـق في نسـب تحصيلـه العلمـيّ يعُطينـا صـورةً أوفى عـن أنمـاط »التطـوّر« في 

التحصيـل العلمـيّ للمـدارس العربيةّ. تشُـكّل نسـبُ نجاح الطـلاب في المدارس الدرزيـّة التطور 

الأبـرز خلال هـذه الفترة إضافـةً إلى الطلاب الإناث عمومًا. إذ ارتفعت نسـبة النجاح في شـهادات 

»البجـروت« في المـدارس الدرزيةّ مـن %53.5 عـام 2010 إلى %79.1 عام 2017، بينما شـكّل 

جهـاز التعليـم »البـدوي« الحلقـة الأضعف نسـبيًّا، رغم أنّ نسـبة النجاح في »البجـروت« قفزت 

من %43.6 عـام 2010 إلى %51.6 عـام 201736.

أنمـاط التعليـم والشـهادات: لا تشـكّل نسـبة الحصـول عـلى شـهادة »البجـروت« التغيـير 

الوحيـد في التعليـم العربـيّ، إذ ثمـة تغييرات طـرأت على أنمـاط التخصص في المـدارس، وأنماط 

شـهادات اسـتحقاق »البجـروت« بحدّ ذاتهـا. فقد طـرأ ارتفاع ملحوظ في نسـبة الطـلاب الذين 

يتخصصـون مواضيـع التكنولوجيـا المتقدّمـة في المـدارس العربيـّة، وكذلك شـهادات البجروت 

»العلمية-التكنولوجيـة« بالتـلاؤم. لقـد شـكّلت الطالبـات العربيـّات من جهة والطـلاب\ات في 

جهـاز التعليـم الدرزيّ مـن جهةٍ أخـرى، التغيـير والقفـزات الأبرز.

تشـير المعطيـاتُ أنّ نسـبة الطالبات المتخصصـات في مواضيع »تكنولوجية متطـورة« في مدارس 

»التعليـم الـدرزيّ« قفـزت مـن %8 عـام 2006 إلى %31، وبـين الطـلاب الذكـور ارتفعت من 

%8 إلى %26 )بالتـلاؤم(. وفي التعليـم »العربـيّ« ارتفعـت النسـبة لـدى الطالبـات مـن 11% 

إلى %20، ولـدى الطـلاب مـن %13 إلى %15. أمـا في لـدى شريحة الطـلاب في جهـاز »التعليم 
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البـدويّ« فارتفعت النسـبة لـدى الطالبات مـن %6 إلى %21 ولدى الطلاب مـن %6 إلى 12%. 

وفي مقارنـة مـع جهـاز التعليـم »العـبريّ الرسـميّ«، ارتفعت النسـبة مـن %7 إلى %12 ولدى 

الطلاب مـن %17 إلى 20%37.

تبـيّن الدراسـات أن لنمط ونوعية شـهادة »البجـروت« تأثيرُ عـلى إمكانية نجاحها مـن عدمه، إذ 

أنّ نسـبةَ نجـاح شـهادة »البجروت« الأدبيـّة تصـل إلى %46 مقابل %91 لشـهادة »البجروت« 

في مسـارات »العلمية-التكنولوجية-المتقدمـة« وذلـك لدى طـلاب في جهاز »التعليـم العربيّ«، أما 

في جهـاز »التعليـم الـدرزيّ« فتصل نسـبة نجاح شـهادات »البجـروت« )مسـارات التكنولوجيا 

المتقدمـة( إلى %94 ولـدى جهـاز »التعليـم البـدويّ« إلى %74، أمـا في جهـاز التعليـم العـبريّ 

.93%38 إلى  فتصل 

التحصيـل في مقاييـس أخـرى: لا تعتـبر شـهادة »البجـروت« المعيار الأسـاسي لفحـص وتبيان 

التحصيـل العلمـيّ للطـلاب، فثمـة 3 امتحانات يمكن الاسـتدلال مـن خلالها هي: »الميتسـاف« 

و«البيـزا«، لكـن يبقـى أهـمّ هـذه الامتحانات هـو امتحـان »البسـيخومتري«، والذي لـه الوزن 

الأهـم والأبـرز في إمكانيات الانخـراط في التعليـم الجامعـيّ في إسرائيل. 

امتوـان »ميتسـاف«: كانت الفجـوات في التحصيل العلمـيّ بين الطلاب العـرب واليهود احدى 

أهـم نتائـج التمييـز العنـصريّ اللاحـق بجهـاز التعليـم في المجتمـع العربـيّ، لكن مـع دخول 

إسرائيـل منظمـة OECD مـن جهـة واشـتداد سياسـات الاحتـواء النيوليبراليـّة الإسرائيليةّ من 

الجهـة الأخـرى، رافقـت مـا أسـمته إسرائيـل »مسـاعٍ لتقليـص الفجـوات في التعليـم«. خـلال 

العقـد الأخـير اسـتطاعت المؤسسـة الإسرائيليـّة أن تقلّص مـن فجـوات امتحان »الميتسـاف« في 

بعـض الطبقـات العمرية، خاصّـةً في طبقة الصّـف الخامـس الابتدائي. ففي عـام 2008 كانت 

الفجـوات بـين الطـلاب العـرب واليهود كبـيرة جـدًا، أمـا في العـام 2017 فقد اختفـت الفجوة 

تمامًـا في امتحـان الإنجليزيـة، وفي الرياضيـات تقلّصـت الفجوة بصـورةٍ حادّة.  

امتوـان البيـزا: في مقابـل امتحـان »الميتسـاف« وهـو امتحـان إسرائيـليّ، فشـلت محـاولات 
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     ميدمة وتأشير وخلفية

الفصل ااول:  

المؤسسـة تقليـص الفجـوات في الامتحانـات ذي الطابـع العالمـيّ، عـلى رأسـهم امتحـان »بيزا« 

)لـدول الــOECD(، وامتحـان »البسـيخومتري« الـذي لـه نمـاذج شـبيهة عالميًّا. حيـث تظهر 

نتائـج امتحـان »البيـزا« في صفـوف طلاب الــ15 عامًـا، أن فجوة نتائـج امتحـان الرياضيات 

بـين الطـلاب العـرب وصلـت إلى 111 نقـاط )بالمقارنـة مـع الطالـب اليهـوديّ(، و 110 نقاط 

)بالمقارنـة بمعـدل دول منظمـة OECD(. أمـا القـراءة فوصلـت الفجـوة إلى 144 مـع الطالب 

اليهـودي، و 125 مـع طـلاب دول المنظمـة. وفي العلـوم سـجّلت معـدلات النتائـج فجـوة 114 

.OECD39نقطـة عـن المجتمـع اليهـوديّ و 116 عـن معدل الــ

امتوـان »البسـيخومبي«: بصورةٍ شـبيهةٍ لامتحـان »البيزا«، رغـم الارتفاع العـام لتحصيل 

الطـلاب العـرب في امتحان »البسـيخومتري«، إلا أن الفجـوة بين معدلات الممتحـين باللغة العربيةّ 

والعبريـّة لا تـزال كبيرة، ولـم تنخفض كثـيراً خلال العقد الأخـير. وصلت الفجوةُ خلال سـنوات 

الامتحـان إلى 100-110 نقـاط، حيث كان معدل الطـلاب الممتحنين باللغـة العربيةّ 455 مقابل 

564 للمتحنـين باللغـة العبريةّ، )أي بفـارق 109 نقاط(. أما في عام 2018 فـكان معدل الطلاب 

الممتحنـين بالعربيـّة 490 مقابل 579 بالعبريةّ )بفـارق 89 نقطة(.

البنيـة التوتيـة والتـرّب: شـكّلت ظاهـرةُ تـسّرب الطـلاب العـرب مـن المـدارس، تاريخيًّا، 

إحـدى مـؤشرات دونيـة جهـاز التعليـم العربـي، اذ أن الفجوة بين نسـب التسرب لـدى الطلاب 

العـرب كان أعـلى بكثـير مـن اليهـود، فوصلـت عـام 2004\05 %10.2 لدى الطـلاب الذكور 

العـرب و %4.8 لـدى الطالبـات الإناث، مقارنةً بــ %5.9 لدى الطلاب اليهـود الذكور و 2.4% 

لـدى الطالبـات اليهوديات. رغـم ارتفـاع ميزانية التعليـم في المجتمـع العربيّ وإعلان المؤسسـة 

الإسرائيليـّة العمـل على تقليـص الفجوات، لا تـزال الفجوة قائمـة وإن بفارق أقـلّ. حيث هبطت 

نسـبة تسرب الطـلاب الذكور العرب من المـدارس إلى %4.5 عـام 2018\2019 و بلغت 1.9% 

لـدى الإنـاث، في المقابل بلغت نسـبة تسّرب الذكور اليهـود %3.3 والإناث %1. يجـدر التنويه في 

هـذا الصدد أن النسـب معتمـدة على الأرقام الرسـميةّ لوزارة المعـارف ودائرة الإحصـاء المركزيةّ 

الإسرائيليـة، بيد أن دراسـات أخرى تشـير إلى أن النسـبة أعلى بكثـير لدى المجتمـع العربيّ، فيما 
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يسـمونه »التـسّرب المخفـيّ«، حيـث إن اضيـف إلى »التسّرب المرئي« سـتصل النسـبة في المجتمع 

.20%40 إلى  العربي 

التعليم ال امعيّ:

انعكـس الارتفـاع في تحصيـل جهاز »التعليـم العربيّ« في بعـض معطياته، على انخـراط الطلاب 

العـرب في جهـاز التعليم العالي، أي الجامعـات والكليات الإسرائيلية، فضلًا عـن المعاهد التعليميةّ 

خـارج مناطـق 1948. منـذ عـام 2011 ومجلس التعليـم العالي ولجنـة »التخطيـط والتمويل« 

المنبثقـة منـه تطـرح مبادرات لمـا أسـمّته »تطوير مناليـة التعليم العـالي لدى المجتمـع العربيّ« 

فضـلًا عما أسـمته »المجتمـع البدويّ والـدرزيّ والشركسّي«، وهـي جميعها تقسـيمات إسرائيليةّ 

للمجتمـع الفلسـطينيّ في الداخـل. في مقابـل هـذه الخطـط تفعّـل وزارة المعـارف والحكومـة 

الإسرائيليـّة سلسـلةً مـن المبـادرات لـذات الشـأن، كان عـلى رأسـها تلـك القـرارات المنبثقة عن 

922 لتفعيـل برامـج توجيـه مهنـيّ ودراسّي وتعليمـيّ في المـدارس العربيـّة، كمـشروع »رواد« 

الـذي يعمـل في قرابـة 173 مدرسـةً عربيةّ. ومنحـة »ارتقاء« التي تسـتوعب قرابـة 800 طالبٍ 

عربـيٍّ جديـد كلّ عـام، إذ يصل تعدادُ مُسـتحقيها إلى 2250 طالباً سـنويًّا بالتراكـم. وهي منحة 

دراسـيةّ ترافـق الطالب في جميـع مراحـل البكالوريوس.

أدّى التغيـير في مسـتوى جهـاز التعليـم العربـيّ )فيمـا يتعلـق بالتحصيـل العلمـي(، فضـلًا 

عـن تغيـيرات داخليـّة في المجتمـع العربـيّ، إلى ارتفـاع نسـب الطـلاب العـرب من بـين الطلاب 

الملتحقـين في المعاهـد العليـا، إذ وصل عـددُ الطلاب العـرب في الجامعـات والكليـات الإسرائيليةّ 

إلى 54 ألـف طالـب، يشـكّلون مـا نسـبته %17 من مجمـل الطـلاب في إسرائيل. )العدد يشـمل 

طلابـًا يدرسـون داخـل أراضي 48، إذ يصـل العدد مع إضافـة طلاب الخـارج إلى 60 ألف طالب 

بالتقريب(.
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     ميدمة وتأشير وخلفية

الفصل ااول:  

عدد الطلاب1السنة الدراسيةّ

2009\10)9.2%( 25,951

2010\1129,046

2011\1231,157

2012\1334,225

2013\1437,217

2014\1540,351

2015\1643,311

2016\1746,332

2017\1848,627

2018\1951,166

2019\20)17.2%( 53,561

تظُهـر الأرقـام أعـلاه أنّ نسـبةَ الطلاب العـرب من بـين الطلاب العامّـة ارتفعت مـن %9.2 إلى 

%17.2 )بنسـبة تقـارب نسـبة المجتمـع العربيّ مـن مجمل السـكّان في إسرائيـل(، أي بارتفاع 

قرابـة %110 خـلال العقـد الأخـير، وهـو ارتفـاعٌ بنسـبة قريبـة مـن الهـدف الـذي وضعته 

المؤسسـة الإسرائيليـّة في خططها الخمسـيةّ.

لكـن قـراءةً أكثر عمقًـا للواقع ولتوزيع الأرقـام وتحليل أنماط التعليم والدراسـة، تبيّن اسـتمرارَ 

الفجـوات بـين المجتمـع العربـيّ واليهـوديّ في أكثـر مـن مسـتوى، والفجـوات داخـل المجتمع 

العربـيّ ذاتـه، إذ أنّ الارتفـاع الأبـرز كان بين النسـاء والفتيات، فقـد بلغَ التوزيـعُ الجندريّ بين 

الطـلاب والطالبـات العـرب قرابـة %60 مقابـل %40 لصالـح الإناث، كمـا أنّ مناليـة التعليم 

العـالي لـدى المجتمـع العربـيّ البـدويّ لا تـزال في مسـتوياتٍ منخفضة جـدًا، فضلًا عـن أنماطٍ 

ثابتة مـن اختيـار مواضيـع التعليم سـنوضحها لاحقًا.

ثمـة ارتفاع بارز في عدد العرب الملتحقين بدراسـة الماجسـتير إذ شـكّلوا عـام 2009\10 6.5% 

فقـط مـن مجمل الطلاب، مقارنةً مـع %15 في العـام 2019\20. أما في مسـار الدكتوراه فرغم 

الارتفـاع بعـدد الطلاب العـرب الذين يدرسـون للدكتوراه )مـن 413 طالباً عـام 2009\10 إلى 
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855 طالبـًا عـام 2019\20( إلا أن نسـبتهم من بـين مجمل طلبة الدكتوراه لـم تتجاوز 7%41.

في المقابـل، وللتعمّـق في تحليـل ارتفاع نسـب الطلاب العـرب الملتحقـين بالتعليم العـالي، تقترح 

ـباب العـرب ضمـن  دراسـاتٌ أخـرى اعتمـاد حسـاب نسـبة الطـلاب العـرب مـن مجمـل الشَّ

السـنوات الخاصّـة بالتعليـم العالي، أي بـين الأعمـار 20-24 عامًا. مـن هذا المنظور سـنجد أنَّ 

الفجـوات بـين نسـب الطـلاب العرب واليهـود لا تـزال مرتفعـة، كمـا أنَّ الفجوة خـلال العقود 

الماضيـة لـم تتقلّـص كثيراً. 

وكانت النسب في هذه الحالة كالآتي:

نسبة الشّابات العام
العرب من بين م مل 
الشّابات العرب في 

ااجيال 24-20

نسبة الشّابات 
اليهودمات من بين 
م مل الشّابات 

اليهودمات في ااجيال 
24-20

نسبة الشّباب العرب 
من بين م مل 
الشّباب العرب في 

ااجيال 24-20

نسبة الشّباب اليهود 
من بين م مل 
الشّباب اليهود في 

ااجيال 24-20

200022.5%45.5%11.6%37%

200928.8%58.8%13.6%49%

201835.6%63,5%15.7%29.7%

يظهـر مـن المعطيات أعـلاه أنّ الفجـوة بـين المجتمعين لا تـزال مرتفعة، كمـا أنهّـا ارتفعت مع 

السّـنوات، إذ كانـت الفجـوة بـين الشّـابات العربيـّات واليهوديـات %23 عـام 2000 و 30% 

عـام 2009 و %27.9. أمـا لـدى الشّـباب الذكور فكانـت الفجوة بين الشـباب العـرب واليهود 

%25.4 عـام 2000، و %35.4 عـام 2009 و %14 عـام 2018.

أنمـاط التعليـم: لا تزال نسـب الطلاب الفلسـطينييّن مرتفعـةً في مواضيع تكون فيهـا إمكانيات 

العمـل محـدودة من حيث الدخـل وتوفّر الملـكات كالتربيـة والتعليـم واللغات، ونسـبهم ضئيلة 

في مواضيـع الإدارة والهندسـة، باسـتثناء المواضيـع الطبيـّة التـي لا تـزال نسـبة كبـيرة مـن 

الطـلاب الفلسـطينيين تنخـرط بهـا. لكن ثمّـة ارتفـاع ملحوظ قد طـرأ خلال السـنوات الأخيرة 

عـلى انخـراط الفلسـطينيين في مواضيـع الهايتـك والهندسـة. وتظهـر نسـب توزيـع الطـلاب 

الفلسـطينيين مـن بـين مجمـل الطـلاب للعـام 2017-2018 في الكليات والأقسـام عـلى النحو 

المصدر السابق.  41
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الفصل ااول:  

لتالي: ا

علوم إنسـانية )%23.7(، لغـات وآداب )%30.3(، تربية وتعليـم )%25.3(، فنون )11.8%(، 

طـب   ،)12.2%( محامـاة   ،)17.1%( وأشـغال  أعمـال  إدارة   ،)16.4%( اجتماعيـة  علـوم 

الحاسـوب  المسـاعدة )%27.5(، رياضيـات وإحصـاء وعلـوم  الطبيـة  )%18.4(، مواضيـع 

)%10.8(، علـوم فيزيائيـة )%8.8(، علـوم بيولوجية )%19.4(، هندسـة وتصميم )11.2%(.

في التحليـل الجندريّ للنسـب نجـد أنّ المواضيع التعليميـّة التي تنخرط فيها الطالبـات العربياّت 

أقـلّ تنوعًـا مـن الذكور، إذ مـا يقـارب ثلـث الطالبـات العربياّت الحاصـلات عـلى بكالوريوس 

التربية. تخصـص  تعلمّن 

التعليـم خـار	 البلاد: كما أسـلفنا الذكر، فإنّ نسـبةً كبيرةً جـدًا من الطلاب الفلسـطينيين من 

أراضي الــ1948 تختـار التعليـم في خـارج البـلاد، وذلك على ضـوء معيقات القبـول للجامعات 

الإسرائيليـّة خاصّـةً شرط امتحان »البسـيخومتري«، وتحديـد الجيل في مواضيع معينـة )الطبيةّ 

منهـا خاصّـةً(. لا تتوفـرّ معلومـات وأرقـام دقيقـة حول عـدد الطـلاب في الخارج، لكن تشـير 

التقديـرات أنّ مـا يقـارب 15000 طالـب فلسـطينيّ يتعلمـون خـارج أراضي 1948، أي قرابة 

ربـع الطـلاب الفلسـطينييّن. معظمهم يدرسـون الطب، إذ تشـير المعطيـات أنّ %70 تقريباً من 

الحاصلـين عـلى رخصـة مزاولة مهنـة الطب مـن الخارج هـم فلسـطينيون. الغالبيـة العظمى 

ـباب الفلسـطينييّن تختار التعلـم في الجامعات الفلسـطينيةّ )خاصة الجامعـة الأمريكية  مـن الشَّ

في جنـين( وفي جامعـات شرقـيّ أوروبـا، إذ ارتفعـت نسـبةُ الطـلاب الفلسـطينيين مـن أراضي 

الــ1948 التـي تختـار الجامعات الفلسـطينيةّ للتعليم في السـنوات الأخيرة بصـورة كبيرة جدًا. 

تشـير المعطيـات أن 1334 طالباً فلسـطينيًّا مـن الداخل تعلمـوا في الجامعـة الأمريكية في جنين 

عـام 2012، فيمـا وصـل العدد عـام 2018 إلى قرابـة 6215 طالباً في العام، وهو مـا يفوق عدد 

الطـلاب الفلسـطينيين في جامعـة حيفـا )التي يتركّـز فيها أكـبر عدد من طـلاب الـ48(.
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تـلخـيص موــور التعليــم:

تشـير المعطيـات أعـلاه أنَّ »طفـرةً« ما جـرت في العقد الأخـير فيما يتعلـق بالتعليـم في المجتمع 

العربـيّ، سـواءً المـدرسّي أو الجامعـي، وفيمـا يتعلق بنسـب الانخـراط في الجامعـات وبارتفاع 

التحصيـل العلمـيّ للطالـب العربـيّ، وبتقليص بعـض الفجوات في المـوارد بين جهـازي التعليم 

في المجتمعـين العربـيّ واليهوديّ.

لكـنَّ تحليـلَ أنمـاط التعليـم مـن جهـةٍ، وتحليـلًا معمّقًـا للفجـوات بـين المجتمعين مـن جهةٍ 

أخـرى، يشُـير إلى أنّ هـذا الارتفـاع وهذه »الطفـرة« منحـصرة في الجانب التحصيـلي التقني وفي 

الأرقـام، ولا تشـير بالـضرورة إلى تحـوّل التعليـم في المجتمـع العربـيّ إلى تنميـة أو نهضـة على 

المسـتوى المجتمعـيّ ورأس المـال البـشريّ، ناهيك عن المكانـة السياسـيةّ. لا يزال جهـاز التربية 

والتعليـم العربـيّ مسـيطرًا عليـه كليًّا من قبـل وزارة المعـارف الإسرائيليـة، ولا تـزال الفجوات 

قائمـة خاصّـةً في امتحانيّ »البسـيخومتري« و«البيزا«. كمـا أنّ تحليل انخـراط الطلاب العرب في 

الجامعـات وأنماط دراسـاتهم يظُهر أن معظم النسـاء لا تـزال تختار مواضيـع التربية والتعليم، 

ـباب العـرب في ذات الجيل  فضـلًا عـن أنّ نسـب الطـلاب العرب الجامعيـين من بـين مجمل الشَّ

لا تـزال منخفضـة جـدًا مقارنـةً بالشـباب اليهود. فضـلًا عن أن نسـب التسّرب من المـدارس أو 

الجامعـات لا تـزال كبـيرة لدى المجتمـع العربـيّ بالمقارنة مع المجتمـع اليهوديّ. بالتـالي لا تزال 

مـا تسُـميه بعـض الدراسـات »بالنهضـة« في التعليـم وتوسـيع مناليتـه لـدى المجتمـع العربيّ 

ينحـصر بزوايـا اعتبـار المـدارس »مصنعًـا للشـهادات«ـ لا تنميـة مجتمعيـة متصّلـة بمكانـة 

المجتمـع العربيّ الاجتماعيـّة والسياسـيةّ في الداخل.

بـاب والعـمـل:ب.  الشَّ

ـباب الفلسـطينيّ دون تحديد الفئـة العمريةّ لما   لا يمكـن الحديـثُ عـن تحديـّات العمل لدى الشَّ

ـباب، إذ تختلـف التحديات من فئـةٍ إلى أخرى. تتطـرق الدراسـة الحالية إلى  نقصِـدُه بجيـل الشَّ

ـابة الممتـدة بـين 15-24 عامًا، وهي مراحـل عمرية تتمحـور عمومًا حـول التعليم  الأجيـال الشَّ
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الفصل ااول:  

المـدرسّي أو التعليـم الجامعـيّ أو التحضير للأخـير بعد إنهاء الصّـف الثاني عـشر. وبالتالي فإنّ 

الحديـث عـن العمـل هنـا يعني الانخـراط بأعمـال مؤقتة بهـدف توفير المـال للتعليـم، أو بداية 

الانخـراط بالعمـل والمهنـة لآخريـن ممـن تـسّرب مـن المدرسـة أو ممـن لا يرغب في اسـتكمال 

الدراسـة الجامعيـّة. وعليـه فـإنّ تحدياّت العمـل واحتياجـه لكلِّ فئةٍ مـن هذه الفئـات مختلفة 

ـطور القادمة معلومـاتٍ عامّةً جـدًا لصورة العمـل لدى هذه  تمامًـا عـن الأخرى. نعـرض في السُّ

الفئـة العمريةّ من الشّـباب رغـم اختـلاف الاحتياجات كما أسـلفنا.

ـباب  وفقًـا للمسـح الاجتماعيّ الاقتصـاديّ لجميعـة الجليل للعـام 2017، فإنَّ %32.8 من الشَّ

الفلسـطينيّ في الداخـل )بـين الأعمـار 15-24(، داخـل القـوى العاملـة، بينمـا %67.2  منهم 

خـارج القـوى العاملة. وثمّة تباين جنـدريّ واضح بين الشّـباب والشّـابات، إذ أنَّ %20.3 فقط 

ـباب الذكور في  داخـل القـوى العاملـة مقابل %79.7 خارجهـا، في المقابل فـإنَّ %44.6 من الشَّ

نفـس الجيـل داخل القـوى العاملـة و %55.4 خارجها42.

ـباب الفلسـطينيّ في الداخل، عام  في دراسـة خاصّـة »للمركـز الإسرائيـلي للديمقراطية« حول الشَّ

2017، تـم التطـرّق إلى ظاهـرة مـا تسـمّى »خارج الأطـر« لدى الشّـباب، ويقصد بهـا وضعية 

ـباب الذيـن لا ينتمـون لأيّ إطـارٍ تعليمـيٍّ أو عمـليّ، أي خـارج دائـرة العمـل والتعليـم في  الشَّ

آنٍ واحـد. وهـي ظاهـرة عالميـّة طُرِحَـت لأول مـرّة في بريطانيـا وتـمّ تبنيهـا عالميًّا تحت اسـم 

NEET- Not in Employment, Education or Training(  (. وتبـيّن نتائجُ المسـح للدراسـة 

ـباب بـين أجيـال 19-23  هم »بـدون إطار« أي خـارج دائرة  آنفـة الذكـر أنّ %37.2 مـن الشَّ

التعليـم والعمـل في الوقـت نفسـه. وفي تحليل احتياجـات هذه الفئـة ممن هم خـارج هذه الأطر 

أجـاب %24.7 منهـم )أي قرابـة الربـع( أنهـم يبحثـون عن عمـل، بينمـا أفـاد %75.3 منهم 

أنهـم منشـغلون في أمـورٍ أخـرى كالتحضـير للتعليـم العـالي أو الاهتمـام بأطفال، بالتـالي فإنّ 

ـباب العربـي في هـذه الفئـة العمرية خـارج أي أطـر دون رغبة  نسـبةً ليسـت بسـيطة من الشَّ

في ذلـك43. أظهـرت نتائـج الدراسـة أنَّ العامـل الجنـدري يشـكّل فارقًـا أساسـياً، إذ أنَّ معظم 

42  ركاز، الفلسطينيون في إسرائيل: المسح الاقتصادي الاجتماعي، ص 204 جدول 4.7. )مصدر سابق(.
للدمميراشية-  المعهد الإسرائيلي  العربي في إسرائيل«،  الشباب  سامي ميعاري ونسرين حداد-حاج يحيى، »خاليوّ الأطر في صفوف   43

اصدار رقمي، شباط 2017، ص 20. متاح في: 34Qr4K5/ly.bit//:https )عبري(.
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»خاليـي الأطـر« هـنَّ من الفتيـات. كمـا أنّ النسـبة في دراسـات أخرى تبُـيّن أنَّ نسـبة »خاليي 

ـباب العربـيّ ضعف النسـبة لدى الشّـباب اليهـودي44ّ. الأطـر« في صفـوف الشَّ

وفقًـا لدائـرة الإحصـاء المركزيـّة الإسرائيليةّ للعـام 2017 فإنَّ النسـبة العامّة للشـباب العاملين 

ـباب  في الأجيـال 15-17 )عـلى الأقـلّ لسـاعة أسـبوعية( هـي %9.6، وكانـت النسـبة لدى الشَّ

ـباب العـرب45. تتوافق هـذه المعطيـات والمؤشرات  اليهـوديّ 4 أضعـاف النسـبة في صفوف الشَّ

ـباب  مـع مسـحٍ أجراه الـ«كنيسـت« الإسرائيـلي منتصف عـام 2019، والذي يبُين أنّ نسـبة الشَّ

العـرب )أجيـال 15-17( الذين عملوا لسـاعة عـلى الأقلّ خلال العـام مقابل أجـر، كانت 5.5% 

لـدى الذكـور و %1 لـدى الإنـاث، مقابـل %15.1 لـدى اليهـود الإنـاث، و %9.8 لـدى اليهود 

ـباب في المجتمعين هائلـة )في هذه الفئـة العمريةّ  الذكـور، ممـا يبـيّن أن الفجـوات بين عمـل الشَّ

.)46 تحديدًا

تتوافـق هـذه النتائج مع مـا خلصت إليه دراسـةُ جمعية »بلدنـا« للعام 2012 حـول احتياجات 

ـباب الفلسـطينيّ في الداخـل، إذ أنّ نسـبة كبيرة منهم يجـدون صعوبةً في الانخـراط في عمل  الشَّ

ملائـم خـلال هذه المرحلـة العمريـّة. لا يوفر السـوق المحـليّ البلـديّ إمكانيات عمل كبـيرة لفئة 

ـباب تتعرض لإجحاف  ـباب، كمـا أن المنافسـة كبيرة جدًا. فضـلًا عن أنّ نسـبةً كبيرة من الشَّ الشَّ

في ظـروف وشروط العمـل والرواتب في السـوق المحليّ، خاصّـةً الفتيات.

بــاب والهــومـّة:ت.  الشَّ

ا في  ا هامًّ أشرنـا في مقدّمـة الدراسـة أنَّ الانتفاضـة الفلسـطينيةّ الثانية شـكّلت منعطفًا تاريخيّـً

العلاقـة بـين المؤسسـة الإسرائيليـّة والمجتمـع الفلسـطينيّ في الداخل، تمثلّ في تشـديد مسـارين 

في السياسـة الإسرائيليـّة )ليسـا جديديـن تمامًا(: الاحتـواء من خـلال السّياسـيات النيوليبرالية، 

والضّبـط مـن خـلال السّياسـات الاسـتعماريةّ. وإذا كان هذيـن المسـارين يؤثران عـلى التطور 

اكشنين وداهان  44
في:  متاح   ،16.06.2019 رقمي،  اصدار  والمعلومات-  البوث  الونيست-مركز  الشبيبة«،  أبناء  »عمل  مونيكندوم-جفعون،  يسكا   45

3pD967v/ly.bit//:https )عبري(.
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الفصل ااول:  

ـباب الفلسـطينيّ دون شـك يقـع في قلب هذا  الاجتماعـيّ السـياسّي للعـرب في الداخـل، فإنّ الشَّ

التأثـير والاسـتهداف. وقد أسـمتهم لجنة اور )التي تشـكّلت بعـد أحداث الانتفاضـة في الداخل( 

بـ«الجيـل الجديـد الذي يتبلور وسـط أجـواء سياسـيةّ مكثفّة، ينكشـفون إلى أفـكار راديكالية 

أكثـر من السـابق، ويعيشـون في أجـواء متحـرّرة أكثر من السّـابق«47.

لقـد تزامنـت بدايـة خطـط مـا أسـمته إسرائيـل »التطويـر الاقتصـاديّ الاجتماعـي« للمجتمع 

العربـيّ مـع الحديـث عـن فـرض الخدمـة المدنيـّة الإسرائيليـّة عـلى الشّـباب الفلسـطينيّ في 

الداخـل، والـذي جُوبِـهَ برفـضٍ وطنيٍّ وشـعبيٍّ كان لـه دور بـارز في مناهضة المـشروع وعدم 

انتشـاره بصـورة واسـعة. ممـا دعا إسرائيـل إلى تغيـير في سياسـاتها وطرح مشـاريع مؤسرلة 

»ناعمـة« غـير منبثقة مبـاشرة عن الخدمـة العسـكرية، كطرح مبـادرات ودعـم جمعيات تحت 

ـبابي« و«دمـج الشّـباب في المجتمع الإسرائيـليّ« على شـاكلة جميعة »نجوم  شـعار »التمكـين الشَّ

الصّحـراء« في النقـب، وحركـة شـبيبة »عتيدنا«.

ثمـة قـوى متناقضـة تعمل وتؤثـر على التكويـن السـياسّي-الاجتماعيّ للشـباب العربـيّ وعالمه، 

وهـي تؤثـر وتتأثـر مـن بعضهـا البعض، فـإلى جانـب مشـاريع الأسرلـة واللبرلـة الاقتصاديةّ 

الإسرائيليـّة تعمـل حـركاتٌ شـبابيةّ سياسـيةّ حزبيـّة وغير حزبيـّة على بلـورة وتعزيـز الهويةّ 

ـباب العربـي. في المقابـل فـإنّ المؤسسـة الإسرائيليةّ تسـعى إلى  الوطنيـّة الفلسـطينيةّ لـدى الشَّ

ـباب  ترويـض هذا المسـار وتقويضه مـن خلال سياسـتها آنفة الذكر، واسـتهدافها لشريحة الشَّ

ضمـن خطـط عديـدة، على رأسـها مسـار »التربيـة اللا-منهجيـة«. إلى جانـب ذلك، يتأثـر عالم 

ـباب مـن تسـارع موجـات العولمـة ومسـار التغيـير العالمـي الكبـير في وسـائل التواصـل  الشَّ

التقليـديّ والاجتماعـيّ. تأتـي كلُّ هـذه المسـارات وسـط أزمـة اجتماعيةّ-اقتصاديةّ-سياسـيةّ 

يعيشـها المجتمـع العربي في الداخل على مسـتوى القريـة والبلـدة العربيةّ، من تـآكل في التنظيم 

الحزبـي على مسـتوى العمل المحـلي، وارتفاع معـدلات الجريمـة والقتل، ووجود معظـم البلدات 

في السـلم الاجتماعـي الاقتصـادي المنخفـض، مع أزمـة كبـيرة في السـكن والأرض والتخطيط.

اامل  بين  اسرائيل:  في  العرب  الشبيبة  ريخس،  ايلي  في:  إسرائيل«،  في  العرب  الشبيبة  لأبناء  السياسي-الوطني  »العالم  ريخس،  ايلي   47
والضائية، )تل أبيب: جامعة تل أبيب، 2008، 23-31(، ص 30. )عبري(
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ـباب الفلسـطينيّ في الداخل تتأثر مـن كلِّ هذه  تنطلـق هذه الدراسـة مـن فرضية أنّ هويـة الشَّ

المسـارات في آنٍ واحد، إذ تشُـكّل هذه المسـارات عالَمهم السـياسّي والاجتماعيّ والهوياتيّ. أشـارت 

ـباب الفلسـطينيّ لا يـزال بمعظمه يرى نفسـه جزءًا  عـدة دراسـات خـلال العقد الأخـير أن الشَّ

ـعب الفلسـطينيّ، ويعتبر الهويـّة الفلسـطينيةّ أو القوميـّة العربيةّ الهويـّة الأكثر تعبيراً  من الشَّ

عنـه، إلى جانـب ارتفـاع الالتفـاف حـول الهويةّ الدينيـّة. ففـي الدراسـة الميدانية التـي بادرت 

ـباب  اليهـا جمعيـة »بلدنـا« واجراهـا امطانس شـحادة وهمّـت زعبي عـام 2012، تبيّن أنّ الشَّ

الفلسـطينيّ يظُهـر وعيـًا عاليـًا في تعريفـه لهويتـه الفلسـطينيةّ والعربيـّة مـع بـروز الهويـّة 

الدينيـّة كإحـدى المركبات الهامّـة للهوية48. وفي المسـح الاجتماعـيّ الاقتصاديّ لجمعيـة الجليل 

ـكان )فـوق جيل 15( يعَُرِّفون أنفسـهم كعربٍ في الدرجـة الأولى، بينما  تبـيّن أنَّ %76.1 من السُّ

يعُـرِّف %17 انتماءهـم الدينـي كمركّـبِ هويةٍ أول لهـم، ولم يعُـرّف أكثر من %2.1 أنفسـهم 

كإسرائيليـين في الدرجة الأولى49. 

ـباب  تظهـر معظـم النتائـج والدراسـات الحاجـة الماسـة للتعمـق في البحـث حـول هويـة الشَّ

الفلسـطينيّ في الداخـل، وكيـف يراهـا هـو ويتصوّرها خاصّـة إزاء تعـدد مركباتـه وتناقضها 

أحيانـًا بـين الانتمـاء للحضـارة العربيـّة الإسـلاميةّ والامتـداد العربـيّ في المنطقـة، ومسـألة 

اسـتعماريةّ فلسـطينيةّ-إسرائيليةّ غـير محلولـة، وواقـع إسرائيـليّ مـاديّ في المواطنـة والحيـاة 

اليوميـة، وعالـم تتغـيّر أدواتـه وملامحـه بصورة كبـيرة من حولنـا. لقد شـكّلت هـذه العوامل 

سـويةً مـا تقترحه هنيـدة غانم بحالـة »البينيـة« أو »العتبـة« لفهم واقـع وهويةّ الفلسـطينيين 

في الداخـل، فهـم يعيشـون داخل دائـرة المواطنـة الإسرائيليـّة لكنها ليسـت مواطنـةً كاملةً، ولا 

تقـترح نفسـها كهويـّة اجتماعيـّة أو وطنيـّة، بالتـالي هـي ليسـت كاملـة، كمـا أنهّم جـزء من 

الفلـك الفلسـطينيّ الوطنـيّ، لكنهم أيضًا ليسـوا داخله تمامًـا نتيجةً لواقعهـم الإسرائيليّ المادي، 

أي هـم في حالـة »عتبـة« )Liminality( عـلى المسـتوى السـياسّي. وحالـة »عتبة« على المسـتوى 

الاجتماعـيّ فهـم فقـدوا المدينة من جهـة، لكن أيضًا فقـدوا القريـة والمجتمع التقليـديّ القرويّ، 

امطانس شحادة وهمّت زعبي، احتياجات الشباب الفلسطينيّ في إسرائيل- دراسة ميدانية، )حيفا: جمعية الشباب العرب بلدنا،   48
2012(، ص 48.

المصدر السابق.  49
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دون أن يتحـوّل واقعهـم إلى مدينـيّ كمـا يقول عزمي بشـارة. تؤكد غانم وبشـارة أنَّ هذا الواقع 

على المسـتويين السـياسّي والاجتماعـيّ )أي العتبة على مسـتوى الهوية والواقـع الاجتماعي معًا(، 

همـا مـا شـكّلا عالـم الفلسـطينيّ في الداخـل سياسـيًّا واجتماعيًّا. أما نديـم روحانـا فقد اقترح 

مـا أسـماه »الهويـة غـير المكتملة«، وفي تفسـير ثـانٍ هي هوية غـير قابلـة للتحقّـق إلى نهايتها، 

ا بـارزًا يحكـم الدائـرة الفلسـطينيةّ في الهويـّة والدائـرة  ويضيـف روحانـا أنّ تناقضًـا بنيويّـً

الإسرائيليـّة فيهـا. مـن جانبـه يرى سـامي سـموحة أن مسـاريّ الأسرلة والفلسـطنة يسـيران 

سـويةً في آنٍ واحـد ويؤثـران عـلى هويـّة المجتمـع العربـيّ في الداخـل. ليسـت هذه أزمـة هوية 

بقـدر مـا هي هويـة مأزومة كمـا يقول عزمـي بشـارة، لا تنفصل أزمتهـا عما يعيشـه المجتمع 

العربـيّ مـن تنـامٍ لهويـاتٍ طائفيةّ وعائليـّة وحمائليـّة عضويةّ في بعـض الأحيـان، والتي تأخذ 

أشـكال الاحـتراب أحيانـًا على مسـتوى التنافـس المحـليّ والبلديّ.  

ـباب الفلسـطينيّ هو امتـداد لهـذا العالم السـياسّي  وينطلـق البحـث الحـالي مـن أنّ واقـع الشَّ

الاجتماعـيّ ومتأثـر إلى حـدٍّ كبـيٍر منه. 

بـاب والمشاركــة ال ماهيرمـّةث.  الشَّ

مـن الصعوبـة بمكان تحديـد وحصر معنى وأشـكال المشـاركة الجماهيريـّة في المجتمعات ولدى 

ـباب خاصّـةً، لكننّـا نعَنـي في هـذه الدراسـة المشـاركةَ الجماهيريـّة بمفهـوم تداخـل الفرد  الشَّ

بالحيـز العامّ والاسـتعداد للعطـاء المجتمعيّ لما هو أوسـع من دائـرة الفرد أو العائلـة المصغّرة.

 يمكـن لهـذه المشـاركة الجماهيريـّة أو التداخـل المجتمعـيّ أن يتأخذَ أشـكالًا متنوّعـةً ومتعددة 

بـين: التطـوّع والعطـاء الجماهـيريّ، والتبرعّـات، مـرورًا بالمشـاركة في فعاليـات لا منهجيـّة 

ـلطات المحليةّ أو  ـباب والمجتمـع الإسرائيليـّة أو السُّ ممأسسـة )كتلـك المفعلة من قبـل دائرة الشَّ

المراكـز الجماهيريـّة(، أو المشـاركة في مشـاريع وفعاليـات في أطر ممأسسـة وليسـت رسـميةّ\

حكوميـّة كالجمعيـات الأهليـّة والأطُر الشّـبابيةّ المسـتقلّة أو الحزبيةّ سـواء المحليـّة أم القطريةّ، 

وصـولًا إلى المشـاركة في النشـاطات الجماهيريـّة والسياسـيةّ لمـرة واحدة. 
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ـباب الفلسـطينيّ منـذ أحـداث تشريـن الأول  اختلفـت أنمـاطُ المشـاركة الجماهيريـّة لـدى الشَّ

2000، وجـرت فيهـا تحـولاتٌ عديدة خلال العقديـن الأخيرينْ. ظهرت أولًا سلسـلةٌ من المبادرات 

الفلسـطينيةّ المجتمعيـّة المسـتقلة عـن التنظيـم الحزبـيّ، وشـكّلت الحقبةُ بـين 2011-2005 

ـبابيةّ التطوعيـّة المسـتقلّة في بلـدات عـدة )خاصّـةً في منطقتـيّ الجليل  ظاهـرةَ المجموعـات الشَّ

والمثلـث(. امتـازت هـذه الحـراكات بالعمـل التطوعـيّ داخـل البلـدات والقـرى عـلى المسـتوى 

الاجتماعـيّ والثقـافيّ، لكنهّـا كانـت بمعظمهـا قصـيرة العمـر أي لم تسـتمر لأكثر من سـنوات 

. قليلة

ـبابيّ« في أراضي  بعـد انـدلاع الثـورات العربيـّة ومآلاتهـا ظهـر بقـوة مصطلـح »الحـراك الشَّ

الــ1948، والـذي كان عمـادًا أساسـيًّا في كثـيٍر مـن المحطـات السياسـيةّ المبـاشرة مـن بينها: 

إضراب الأسرى )2011(، الحـراك لإسـقاط مخطـط برافـر الاقتلاعـي )2012-2013(، هبـّة 

الشّـهيد أبـو خضـير )2014(، هبةّ القـدس والأقـى )2015( وغيرهـا من الأحـداث التي كان 

ـبابيّ فيهـا دورٌ مركزيّ في الحشـد السـياسّي.  للحـراك الشَّ

ا مركزيًّا، بـل حالةً من الحـراك اللا- ـبابيّ، سـالف الذكـر، تنظيمًا هرميّـً لا يشُـكّل الحـراك الشَّ

مركـزيّ، الـذي يجتمـع ويلتف حـول قضية ما بعينهـا. لكنّ ومنذ عـام 2015 خفتـت قوّة هذه 

الحالـة الحراكيـّة التـي تعرضـت لقمـع بوليـسّي وإسرائيـليّ كبير خـلال كلّ هذه الأحـداث آنفة 

الذكر.

ـبابيّ )السّـياسّي المبـاشر( التمظهر الوحيـد لنمط المشـاركة الجماهيريةّ   لـم يشـكّل الحراك الشَّ

للشـباب، ففـي العقـد الأخـير تنتـشر مبـادرات شـبابيةّ تمتـاز ببعدهـا المحـليّ وبتركيزها على 

ـباب في التعليـم(، إذ برزت  قضيـة بعينهـا للمشـاركة الجماهيريـّة )غالباً ما تتعلـق باحتياج الشَّ

مجموعـات وروابـط الأكاديميـّين ) في منطقة المثلث على وجـه الخصوص(. كما شـكّلت مبادرات 

التربيـة اللا-منهجيـة الرسـمية التحوّل الأبـرز خلال العقد الأخـير، ومنذ العـام 2016 على وجه 

لدقّة. ا

منـذ الإعلان عن الخطـة الحكوميةّ »للتطويـر الاجتماعيّ الاقتصـاديّ« للمجتمـع العربيّ، تطُرح 

ـباب بالتربيـة اللامنهجيـّة، فقـد رصـدت الخطّـةُ قرابـة  عـدةُ مشـاريع لتطويـر مشـاركة الشَّ
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ص لمشـاريع تربية لا منهجيـة في المجتمع  المليـار شـاقل على أن تـُوزع في خمس سـنوات، وتخُصَّ

العربـيّ تفعّل مـن خلال السّـلطات المحليةّ والمراكـز الجماهيريـّة وغيرها. من بين هـذه الخطط 

»مـشروع تحديـات« كمثـال لا للحـصر، بـإشراف وحـدات الشّـبيبة في السّـلطات المحليـّة. كما 

تشـير المعطيات مـن الحقل أنّ المـدارس العربيةّ بدأت منذ سـنوات بتفعيل ما تسـميه »سـاعات 

التطـوع« أي احتسـاب بعـض سـاعات التطـوع في المجتمـع في أطـرٍ معينـة )مصـادق عليهـا 

مـن المدرسـة( مقابل وحـدة »بجـروت«. الهـدف المعلن والرسـميّ لتخصيـص هـذه الميزانيات 

والمشـاريع )خاصّـةً تلـك المرتبطة بالخطـة الاقتصاديةّ 922( هو مسـاعدة »الشّـبان العرب على 

الاندمـاج في السّـوق وفي المجتمع«.

مـع ذلـك، يبـدو أنَّ هـذه الخطط مفصّلـةٌ ومحـدودةٌ بالسـقف الإسرائيـليّ وبعيدة عـن أهداف 

التنمية المجتمعيةّ المسـتدامة للشـباب. في دراسـة مسـحية لمعهد »ناس« حول التداخل الاجتماعيّ 

للشـباب العـرب تبـيّن أنـّه وبخـلاف الطالـب اليهـودي الذي توفّـر لـه الدولـةُ أطُـرًا قوميةّ لما 

يسُـمّى ببوتقـة الصهـر الوطنيـة كـ«الخدمة العسـكريةّ« و«المدنيـّة« أو »السّـنة التحضيريةّ ما 

ـبابُ العربـي نفسـه في سـنة »الفـراغ« ما بعـد المدرسـة دون أطرٍ  قبـل العسـكرية«، يجـد الشَّ

وطنيـّة أو قوميـّة ملائمة، ويشـعرون أنهم »فاقـدي التأثير« على مسـتقبلهم. يعـود ذلك في جزءٍ 

كبـير منـه إلى انتمائهـم الوطنـيّ في الدولـة الإسرائيليـة50. أظهرت الدراسـة التي أجرت مسـحًا 

مـع عـشرات الأطـر ومشـاريع التربيـة اللامنهجية أن مـا يقارب 3500 شـاب عربـيّ فقط كان 

ـباب بـين الأجيال  نشـطًا ومنخرطًـا في أطـر لا منهجيـة، أي قرابـة %1.5 فقـط من مجمل الشَّ

ـباب الفلسـطينيّ للعام  18-2451. وفي دراسـة أجرتهـا جمعيـة »بلدنـا« حـول احتياجـات الشَّ

ـباب مقتصرة على اسـتعمال  2012، بينّـت أنّ أكثـر أنمـاط اسـتغلال أوقـات الفـراغ لـدى الشَّ

ـباب في البحث ذاته أفـادوا بأنَّ  الإنترنـت، ثـمّ الزيـارات العائليـّة. وذلك رغـم أنّ %60 مـن الشَّ

ثمـة نقصًـا في المؤسسـات التـي يمُكن مـن خلالها تمضيـة أوقات الفـراغ في البلـدات.52 

أيمن سيف، ونسرين حداد-حاج يحية وأفيفيت حاي، المشاركة الجماهيرية والمدنية للشباب العرب في إسرائيل، ناس- أبحاث واستشارة-  50
اصدار رقمي، آب 2020. متاح في: https://bit.ly/3cnoK1g )عبري(. 

المصدر السابق.   51
شحادة وزعبي. )مصدر سابق(.  52
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تودمـات جدمدة: أشـارت الدراسـة المسـحية لمعهد »نـاس«، آنفـة الذكر، وغيرها مـن المؤشرات 

الميدانيـّة أنّ ثمـة تحديـات كبيرة تعانـي منها مشـاريعُ وأطر التربيـة اللامنهجيةّ، وأنهّا تفشـل 

في اسـتقطاب شـبانٍ ذكـور بين الأجيـال 16-24 للانخـراط في مشـاريع تطوعيـّة أو مجموعات 

عمـل قياديـّة في البلـدات. إذ تتشـكّل هذه المبادرات من غالبية سـاحقة للشـباب الإناث53. تشـير 

ـباب في هذا الجيـل باتت تنحصر أكثـر فأكثر في اتجـاه تحقيق  بعـض الأبحـاث أنَّ أولويـات الشَّ

الأمـان الاقتصـاديّ وتوفير عمـل ملائم، على حسـاب العمـل التطوعي54.

ـنوات الأخـيرة )وذلـك بنـاءً عـلى معطيات جمعيـة »بلدنـا« من  مـن الأمـور اللافتـة خـلال السَّ

الحقـل(، أنَّ غالبيـة المبـادرات الشـبابيةّ المحليـّة مقتـصرة عـلى بعدها المحـليّ، أي عـلى قضايا 

عينيـة محليـّة، أو قضيـة توسـيع مناليـة التعليـم العـالي. مـن اللافـت أنّ تغييراً مـا يجري في 

نمـط المشـاركة الجماهيريةّ خلال السـنوات الأخـيرة، باتجاه نزع السّياسـة والتسـييس عن هذه 

المبـادرات وبترها عن السّـياق السـياسّي. 

ـباب وواقـع المجتمـع  كمـا أسـلفنا، ينطلـقُ البحـثُ الحـالي مـن ربـط بنيـويّ بـين واقـع الشَّ

ـباب  الفلسـطينيّ في الداخـل عامّـةً. ونفـترض أن لهـذا الواقـع تأثـيراً عـلى نمـط مشـاركة الشَّ

الجماهيريـّة، إذ يجـد الشّـباب الفلسـطينيّ نفسـه في واقـعٍ مـأزومٍ عـلى المسـتوى الاجتماعـيّ 

والسـياسّي. فمـن جهـة ثمـة تسـارع واسـتشراء لسياسـات الضبـط السـياسّي وضرب التنظيم 

الحزبـيّ الفلسـطينيّ الوطنيّ في الداخـل وملاحقة له، ومن الجهة المقابلة اسـتشراء في سياسـات 

اقتصاديـّة نيوليبراليـّة تعُـزّز مـن أنمـاط اسـتهلاكيةّ اقتصاديـّة مرتبطـة بالسـوق الإسرائيليّ 

وتطوراتـه. وقـد بينّت دراسـات كبـيرة العلاقة بـين السياسـات النيوليبراليةّ واتسـاع وشـيوع 

الفردانيـة في المجتمعـات، ودور الأخـيرة في ضرب تماسـك ولحمـة المجتمعـات الُمسـتضعفة على 

الخصوص. وجـه 

تطرحُ السّياسـات الإسرائيليةّ الاقتصاديةّ نفسَـها بوصفها رافعةً لمسـتوى المعيشـة، ويمدُّ السُوق 

الإسرائيـلي يـدَه لاندمـاج الشّـباب في العمـل والتعليم، لكنهـا في اليد الأخـرى تقمـع أي إمكانية 

سيف وحداد-حاج يحيى وحاي. )مصدر سابق(.  53
المصدر السابق.  54
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     ميدمة وتأشير وخلفية

الفصل ااول:  

لتطويـر مسـاحاتٍ سياسـيةٍّ قوميـّةٍ أو وطنيةٍّ مسـتقلة بإمكانهـا خلـق أواصر مجتمعيةّ حديثة 

ا، لاحتـواء التطور الاقتصـاديّ الحاصل وأنماط الاسـتهلاك الجديـدة وربطها  ومتماسـكة وطنيّـً

مـع حاجـات المجتمـع المحليـّة الحقيقيـة لا المتأثـرة مـن إسرائيـل واحتياجاتها. مـن رحم هذا 

ـبابيةّ الراغبـة في الالتحاق بعجلة الاسـتهلاك الجديـدة، ومع  الواقـع تنشـأ أزمة الشـخصيةّ الشَّ

تـأزم المكانـة السياسـيةّ للعـرب في الداخـل، تنشـأ رغبـةُ اللحاق بعجلة الاسـتهلاك مـع عزوفٍ 

عـن مسـتلزمات الحيـاة الاجتماعيـّة والسياسـية55ّ. في ظلّ هـذا العـزوف من جهـةٍ، والتعرض 

لثقافـة اسـتهلاكيةّ جديـدة من جهـةٍ أخرى، ودون إنشـاءِ حيزٍّ ثقافيّ سـياسّي اجتماعـيّ وطنيّ، 

ودون مسـاهمةٍ تطوعيـّةٍ للفرد في المؤسسـات العامّـة تدفعه للتفكـير بالمصلحة العامـة، يتحوّل 

الفـردُ إلى مسـتهلكٍ فردانـيّ »ذي بعُـدٍ واحـدٍ للاسـتهلاك«، وتـؤدي هـذه الأزمـة إلى تعويـض 

الأبعـاد الأخـرى بالتعصـب العائـليّ والتقليـديّ والطائفـيّ، أو إلى انتشـار العنـف والجريمة في 

بلـدات انعـدم فيهـا مفهـومُ الحيـّز العـام وقُمـع إسرائيليًّا.

تنطلـق الدراسـة الحالية من هـذا التصور لقراءة تأثـيرات السّياسـات النيوليبراليـّة الاقتصاديةّ 

ـباب الفلسـطينيّ وتداخلـه في الحيزّ العام.  الجديـدة على مشـاركة الشَّ

عزمي بشارة، الخطاب السياسي المبتور ودراسات أخرى، )رام الله- مواطن- المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، الطبعة الثانية،   55
2002(، ص 221.
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منهجية الدراسة1 )1))
ـباب الفلسـطينيّ في أراضي  تحـاول الدراسـة الحاليـة التعمـق في احتياجـات وتصـورات الشَّ

الــ1948 ضمـن أربعة مسـتويات:

ـباب الفلسـطينيّ المشـاركة 1 )) المشـاركة ال ماهيرمـّة والتطـوع: كيـف يتصوّر الشَّ

؟ لجماهيريةّ ا

الهومـة والمواقـف السياسـيةّ والاجتماعيـّة: كيف يتصوّر الشّـباب الفلسـطينيّ 1 ))

هويتـه وواقعـه السـياسّي والاجتماعـيّ؟ موقفـه مـن المؤسسـة الإسرائيليـّة، ومكانة 

الهويـة الدينيـّة لديـه، ومـا هـو تصـوّره للطائفيةّ ولقضيـة مسـاواة المرأة؟

أهـم 1 )) التعليمـيّ ومـا هـي  الفلسـطينيّ واقعـه  ـباب  الشَّ التعليـم: كيـف يتصـور 

احتياجاتـه بهـا؟ كيـف يتصـوّر البيئة المدرسـيةّ ومدى رضـاه عنها؟ يشـمل المحور 

رصـدًا لتخصصـات المرحلـة الثانويـّة والجامعيـّة والصعوبـات التـي يواجهونهـا.

ـباب الفلسـطينيّ واقعـه المهنيّ ومـا هي أهـم احتياجاته 1 )) العمـل: كيـف يتصور الشَّ

؟  بها

ـباب  للإجابـة عـلى هـذه الأسـئلة وعـلى أهـداف الدراسـة اسـتقطبت الدراسـة شريحتـيّ الشَّ

.)24-19( ـباب  والشَّ عامًـا(   18-14( ـبيبة  الشَّ الأساسـية: 

اسـتخدمت الدراسـةُ أداتـيّ بحـث أساسـيتّيْن: البحـث الكمـيّ مـن خـلال اسـتطلاع للـرأي، 

ا. والدراسـة النوعيـّة مـن خـلال مجموعـات بؤريـة شـبابيةّ متنوعـة جغرافيّـً

اليسم الوميّ للدراسة: 

اعتمـدت الدراسـة الكميـّة على بناء اسـتطلاع هاتفـيّ من 55-60 سـؤالًا، وذلـك لصعوبة تنفيذ 

الاسـتطلاع ميدانيـًا بسـبب جائحـة كورونـا وإغـلاق المـدارس في فـترة الدراسـة. شـمل تنفيذ 

الاسـتطلاع عينّـةً تمثيليـّةً لـ220 شـاباً وشـابة بـين الأعمـار )14-24(، من مختلـف المناطق 

والأديـان. بنُيـت اسـتمارة الاسـتطلاع عـلى يد محـرر الدراسـة، بعـد تنظيـم دائرة مسـتديرة 
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     ميدمة وتأشير وخلفية

الفصل ااول:  

ا على  ـذَ 20 اسـتطلاعًا تجريبيّـً لنقـاش مضامـين وأهـداف الدراسـة في آب 2020، وبعـد أن نفُِّ

الهاتـف، لاكتشـاف العيـوب وإصلاحهـا. انتقُيـت عينّـة البحـث بمهنيـّة )عـلى أسـاس قاعدة 

بيانـات دائـرة الإحصاء المركزيـة الإسرائيلية(، لضمـان عينّة مُمثلـة- قدر الإمكان، بنسـبة خطأ 

لا تتجـاوز %4.5. وقـد أجـري التحليل الإحصائـيّ من خلال برنامـج SPSS للإحصـاء56. وقد 

نفُّـذ الاسـتطلاع في شـهر أيلـول 572020، وكان توزيعـه الديمغـرافي على النحـو التالي:

النسبةالدمانة

%77.6مسلم

%10.4درزي

%10.1مسيحي

%2.0أرفض الاجابة

%100المجموع

النسبةال نس

%51.2ذكر

%48.8أنثى

%100المجموع

النسبةنوع المدرسة

%62.1مدرسة حكومية

%37.9مدرسة أهلية

%100المجموع

أجري التحليل الاحصائي للمعطيات، بالاستعانة بمساعدة البحث، الباحثة ليانا إسحاق.  56
نفذّ الاستطلاع على يد معهد »ستات نت«، وقد أوكل المعهد بإجراء الاستطلاع فقط، أي جمع المعطيات فقط، لا يشمل تحليلها.  57
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النسبةما هو الموهل العلمي؟

%40.7أدرس في التعليم الثانوي

%24.2أنهيت التعليم الثانوي وأدرس للتعليم الجامعي

%18.6أنهيت التعليم الثانوي

%16.5أنهيت التعليم الثانوي والجامعي

%100المجموع

النسبةالمنطية السونية:

%73.4الشمال

%11.1حيفا

%9.0المثلث

%4.2المركز/ الساحل

%2.4النقب

%100المجموع

النسبةااجيال

14-1846.8%

%27.3جامعيون 19-24

%26.0غير جامعيين 19-24

%100المجموع

اليسم الويفيّ )النوعيّ( للدراسة:

شـكّل القسـم النوعي للدراسـة عمادها الأسـاسّي، اذ اعتمدت الدراسـة النوعيةّ عـلى 11 مجموعة 

بؤريـة منوّعـة على أسـاس 4 معايـير: الجغرافيـا، والديـن، والجنـس، والعمر. وقد وصـل عددُ 

المشـاركين في المجموعـات البؤرية قرابة 150 شـاباً. وكان التوزيع الجغـرافيّ للمجموعات كالآتي: 

النـاصرة، البعنة-مجـد الكـروم، شـفاعمرو، كفر منـدا، أم الفحـم، باقـة الغربيةّ، زيمـر، اللد-

الرملـة، مجموعـة طلاب جامعـات من شـماليّ البـلاد، ومجموعتي جامعيين مـن المثلث. 

نظُمـت المجموعـات البؤريةّ في أشـهر تشريـن الأول وتشريـن الثاني وكانـون الأول للعام 2020،  
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     ميدمة وتأشير وخلفية

الفصل ااول:  

وشـملت 8 مجموعـات بؤرية لطـلاب ثانويةّ أو أنهـوا الثانويةّ للتو أي بين أعمـار )14-19( و 3 

مجموعـات طلاب جامعـات، وذلـك لتغطية جميـع الأعمار في البحث. شـملت المجموعات شـباباً 

مـن مختلـف الديانـات باسـتثناء أبنـاء الطائفـة العربيـّة الدرزيـّة. كما لـم تشـمل المجموعات 

البؤريـّة منطقـة النقـب، كـون الجمعية تقـوم بدراسـة خاصّة عن منطقـة النقب. 

جـاء الاعتمـاد عـلى هاتـين المنهجيتين لضمـان الوصـول إلى قدرٍ مـن المهنيـّة في الدراسـة وذلك 

لتنـوع وتعـدد محـاور الدراسـة. فالدراسـة الكميـّة تمكّننـا مـن الوصـول إلى شريحـة وعينة 

ـباب بصـورةٍ عامّـة وتصوراتـه ومواقفه في  تمثيليـّة قـدر الإمـكان تسـاعد على قـراءة واقع الشَّ

محاور الدراسـة المنشـودة.

ونظـرًا لإدراكنا محدودية الدراسـات الكميةّ خاصّةً في دراسـة مواقف وظواهر مركبّة وحسّاسـة، 

ارتأينـا اسـتدماج المنهـج النوعـيّ في الدراسـة مـن خـلال تنفيـذ مجموعـات نقـاشٍ بؤرية مع 

ـباب. لقـد مكّنتنا الدراسـة النوعيةّ من اسـتيضاح الكثير من  مجموعـات كبـيرة ومتنوعة من الشَّ

النتائـج حول تصـوّرات الشّـباب لقضايا مركّبـة كالدين والطائفيـة وعلاقتهم بالأجـزاء الأخرى 

من الشّـعب الفلسـطينيّ، وغيرها. 
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 )2(الفصل الثاني:

الفصل الثاني:  

)2(الفصل الثاني:
    نتائج الدراسة

معرض الفصل الوالي نتائج الدراسة الوميةّ والنوعية الميدانية معًا، 

وذلك في مواور الدراسة على النوو التالي: 1- نتائج حول المشاركة 

ال ماهيرمة والتطوع، 2- نتائج حول الهومة والمواقف السياسية-

الاجتماعية، 3- نتائج حول التعليم، 4- نتائج حول العمل.

الفصل الثاني:
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)2.1( نتائج محور المشاركة الجماهيريةّ والتطوعّ
نعـرض في هـذا الجزء نتائـج الدراسـة في محور المشـاركة الجماهيريـة والتطوّع كمـا جاءت في 

الدراسـة الكميـة وكذلك في الدراسـة الميدانيـة من خـلال مجموعات النقـاش البؤرية.

ـباب حول وجود\عـدم وجود أوقـات فراغ في  أظهـرت نتائـجُ الاسـتطلاع تبايناً في صفـوف الشَّ

ـباب لا يشـعرون أنَّ لديهـم أوقات فـراغ )42.3%  حياتهـم، إذ أنَّ مـا يقـارب %48.8 مـن الشَّ

لا يشـعرون أنّ لديهـم أوقـات فـراغ كافيـة و%6.5 أفـادوا أن ليس لديهـم أوقات فـراغ بتاتاً(. 

في المقابـل أشـار %51.2 أن لديهـم أوقات فـراغ )%41.1 لديهـم أوقات فـراغ كافية و10.2% 

لديهـم أوقات فـراغ كبيرة(. 

النسبةإلى أي مدى لدمك أوقات فراغ كافية؟

%10.2يوجد لدي أوقات فراغ كبيرة

%41.0يوجد لدي أوقات فراغ كافيةّ

%42.3لا يوجد لدي بالصورة الكافية

%6.5لا يوجد لدي أوقات فراغ بتاتاً

%100المجموع

تتوافـق هـذه النتائـجُ مـع دراسـة شـحادة وزعبـي58 )جمعيـة »بلدنا«( مـن العـام 2012، إذ 

ـباب أنَّ لديهـم أوقاتَ فـراغٍ كافيـة، مقارنـةً بــ%51.2 اليوم.  أشـار في حينـه %41 مـن الشَّ

وأشـار حينهـا %57.1 مـن الشّـباب أنّ أوقـاتَ الفـراغ عندهم غير كافيـة، مقارنـةً بـ48.8% 

اليـوم أفـادوا أنَّ لا أوقـات فـراغ لديهم.

ـباب بوجود أوقـات فراغ في حياتهـم إلى قضية  ربمـا تعود النسـبة الكبيرة )نسـبيًّا( لشـعور الشَّ

النقـص في أماكن ومؤسسـات وأطر التطوّع في البلـدات العربيةّ. لذلك تطرّق الاسـتطلاع إلى هذه 

ـباب أنّ  ـباب حولها، إذ أشـار %66.8 من الشَّ المسـألة التي بينّت أيضًا انقسـامًا في صفوف الشَّ

هنـاك نقصـاً في هذه الأطـر في بلدانهـم )%50.4 أفـادوا أنّ هنالـك نقصًا مـا، و%16.4 أجابوا 

58  شحادة وزعبي، 40-41. )مصدر سابق(
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

ـباب، إلى عدم وجـود نقص في أطر  أنّ النقـص كبـير جـدًا(. في المقابل أشـار %33.1 أي ثلث الشَّ

ه لا يوجد نقـص، و%18.9 يـرون أنَّه لا  ومؤسسـات للتطـوع في بلدانهـم، )%14.2 يـرون أنّـَ

البتة(.  نقـص  يوجد 

النسبةإلى مدى تشعر ان حمّة نيص في أشر للتطوّع في بلدتك؟

%16.4هنالك نقص بصورة كبيرة

%50.4هنالك نقص بصورة ما

%14.2لا يوجد نقص

%18.9لا يوجد نقص البتة

%100المجموع

نتائج من الم موعات البورمةّ:

 تدعـم المجموعـاتُ البؤريـّة هـذا المعطـى بصـورةٍ واضحـة، فقـد أظهـر النقـاشُ انقسـامًا في 

ـباب،  ـباب حـول مسـألة النقـص في أماكـن التطـوع للشـباب. رأى قسـمٌ من الشَّ صفـوف الشَّ

ـبابيةّ مـن المثلـث، أنَّ بلدانهَـم بمؤسسـاتها توفّر مبـادراتٍ وأطرًا  خاصّـةً المجمو111عـات الشَّ

للتطـوع. جـاء في حديث مشـاركة مـن مجموعـة البعنة-مجد الكروم: »بالنسـبة لعنـا في البلد 

أنـا طـامفي إنو، موسـيتش صراحـة انـو في اشي ناقص، مثلا عنـا بالمتنـاس منتتطوع 

بأكثـر مـن طـغلة، مهرجانات، نعمـل بالبلـد امـة اشي ممون«.

لكـن النقاش الأبرز في المجموعات تعمّق في سـؤال أنمـاط التطوّع والمشـاركة الجماهيريةّ القائمة 

ـباب وأهـم التصـوّرات حولها، إذ لـم ينحـصر النقاش حول سـؤال »النقـص في أماكن  بـين الشَّ

التطـوع« فحسـب، بل امتـدّ للحديـث عن أنمـاط ومضامـين التطـوّع وجهوزيةّ المؤسسـات له 

مـن حيـث مضامينه وليـس بنـاه التحتيةّ فقط.

ذكرنـا في المقدمـة التأطيريـّة والنظريـّة للبحـث أنّ هنـاك اهتمامًـا باديـًا منذ سـنوات لمأسسـة 

ـباب مـن خـلال التربيـة اللامنهجيـّة. وتشُـكّل مبـادرةُ »سـاعات التطـوع«  التطـوّع لـدى الشَّ

)قرابـة 180 سـاعة(، في المدرسـة مقابـل الحصـول عـلى وحدة »بجـروت«، أحد أبـرز محاولات 
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المأسسـة. لكـن للاعتراف بسـاعات تطوع الطالـب على الجمعيـة أو الإطار الذي يتطـوع الطالب 

ـباب والمجتمـع. وهذه  مـن خلالـه أن يكـون معترفًـا بـه مـن قبـل وزارة المعـارف أو إدارة الشَّ

وسـيلة واضحة للضبط السـياسّي، إذ باسـتطاعة الـوزارة )ولاعتباراتها الخاصّـة( منح الاعتراف 

لمـن تريد وسـحبه ممـن لا تريد. 

لماذا التطوّع والمشاركة ال ماهيرمة؟ أ. 

باب للمشاركة في الحيزّ العام؟( )ما هي محفزات الشَّ

التنمية الذاتيةّ والفائدة الم تمعيةّ معًا:

أظهـرت نتائـجُ الدراسـة الميدانيـّة مـن خـلال مجموعات النقـاش تركيـزًا من المشـاركين حول 

أهميـة التطـوع لديهـم لتنميـة ذواتهم وبلـورة شـخصياّتهم جنبـًا إلى دورهم في إفـادة المجتمع 

المحيـط بهـم. كما أظهـر النقـاشُ وعيـًا لتقاطع المسـارين معًـا. تقول مشـاركةٌ مـن مجموعة 

طـلاب زيمـر: »الـلي خلانـي أتطـوع وأوخـذ دور؛ الاشي متأصـل حـب العطـاء والانتماء 

للبلـد الثيافـات والم تمـع وتطومـر الـذات، وبالوبـير معنـي تعـال نووي نطـوّر البيوة 

الـلي حواليّ توـون بيوـة صويـّة وأفضل«.

الربـط بـين التطـوع والانتمـاء: يربـط الاقتباس أعـلاه بـين التطوع والمشـاركة من جهـةٍ وبين 

الانتمـاء والهويـّة مـن جهـةٍ أخـرى، وهـو مـا يتوافـق مع مـا تعتـبره أدبيـاتُ التطـوع شرطًا 

أساسـيًّا لـه، إذ لا عطـاء أو مشـاركة جماهيريـّة أو تطـوع مجتمعـيّ دون دائرة انتمـاء تحميه 

 . يه وتغذّ

تتحـدث مشـاركة من ام الفحـم حول تجربتها وعـن هدفها في البنـاء الذاتي من خـلال التطوّع: 

»التطـوع مش مشـان نضيـع وقت وتسـلية، برضو مشـان تيومة الشـخصية ومعرفة 

الشـخص اللي قدامنا، كيـف بفور، وكيـف تفويره«. 

تطـرح مشـاركة مـن مجموعـة كفر منـدا أمـرًا شـبيهًا مضيفـةً الجانب القيـادي: »أنـا بوبّ 
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التطـوع أفوت بم موعات، أتعـرف عالناس، وأكـون اجتماعيةّ وأكون قائدة ومرطـدة، 

انـو بسـاعد طـخصيتي، وبشـعر منيـح مـن ناحيـة قـوة وحيـة بالنفـس، وبضيـف 

لوياتـي عنـر اليـوة، انو اذا داممًـا أنا بفوت كمـان اشي واشي، بيعطينـي نيطة قوّة، 

بغـضّ النظـر عن امـش هي الشـبيبة«.

ربـط مسـألة التطـوع بمسـار القيـادة في المجتمـع كان باديـًا في حديـث الكثير من المشـاركين 

خاصّـةً أولئـك المنخرطـين في أطرٍ للتطـوع المجتمعيّ، إذ تقـول إحدى المشـاركات )من مجموعة 

كفـر منـدا(: »أنا فتت بعـدّ أشر تطوعية وطـبابية انو بوـس بشـخصيتي روح الييادة، 

وبوـبّ أكـون قائـدة، وأمسـك السـلطة، انـو هـاي طـخصيتي، وبوـس حـالي حـدا 

اجتماعي«. 

بابُ هومتّهَم: التطوّع والمشاركة: منصة مسُمِعُ من خلالها الشَّ

»بدي كل م تمعي مسمعني«

كثـيرٌ من المشـاركين في الدراسـة الميدانيةّ شـدّدوا عـلى تصوّرهم للأطـر التطوعيةّ ومشـاركتهم 

الجماهيريـّة بهـا كمنصـةٍ لإيصـال آرائهـم وتعبـيراً عـن هويتّهـم وهواجسـهم، يقـول أحـد 

المشـاركين في مجموعـة النـاصرة، حول أهميـة التطوع لديـه:« أول اشي تذومـت )ذاتي( أشور 

مـن نفـي، حانـي اشي أشـور م تمعـي، حالثـا بدي موـون في صـوت لإلنـا مييترش 

عـلى مـين بـده مسـمعه أنه انـا الي بـدي اسـمعه، بـدي كل م تمعي مسـمعه«.

لـم تتخلـف باقـي المجموعات عـن هذا الـرأي، خاصّـةً أولئـك المنخرطـين والمنخرطـات في أطُرٍ 

تطوعيـّة، تقـول إحدى المشـاركات في مجموعـة كفر مندا في هـذا الصدد:« حاليـا صفيت باشي 

اسـمو »של"ח" والـ»مداتسـيم« والم لـس البلدي، وليش بوبّ الشـبيبة؟، انو منصات 
بتخلينـا نعـرّ عـن حالنا ونووـي ونناقش، مـش بأي موـلّ منيدر«.
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التطوّع من أجل »ساعات الب روت«:

شـكّل برنامـجُ »سـاعات التطوع« الاختيـاري، والذي يفُعّل مـن قبل وزارة المعـارف في المدارس، 

محـورًا أساسـيًّا في نقاش مجموعات الدراسـة الميدانيةّ. انقسـمت الآراءُ حوله، فهنـاك من اعتبره 

ـباب، وهنـاك من رأى  رافعـةً لتعزيـز قيمـة التطـوع والمشـاركة الجماهيريـّة لـدى شريحة الشَّ

فيـه مجـرّد مسـارٍ تقنيّ لا يـؤدي إلى تغييٍر عميـقٍ في المجتمـع أو في تنمية التطـوع الحقيقيّ، إذ 

أفـاد العديـدُ مـن المشـاركين في الدراسـة الميدانيـّة أنَّ الكثير من الطـلاب يقومون بهـذا التطوع 

بصـورة تقنيةّ، وليس بهـدف المشـاركة الحقيقيةّ.

كان الـرأي المدافـع عن المشروع يؤكـد أنّ دوافعَ الانخـراط بالمشروع تتغيّر مـع الوقت، فحتى لو 

ـاعات مـن أجل الحصـول على وحـدة »البجروت«،  اقتـصرت الدوافـعُ في بدايتـه على تمضية السَّ

فإنهّـا تتحـوّل خـلال المسـار إلى تجربـة مثريـة تعُـزّز مـن قيمـة التطوع حتـى لو لـم تتوفر 

هـذه القيمـة منـذ البداية. عبّرت إحـدى المشـاركات في مجموعة اللد عـن ذلك قائلةً: »بالمدرسـة 

كان تطـوّع، وعملتـوا ب גן بسـتان، أولهـا مشـان موذبـش عليك، مونـش معي وقت، 
وكنـت أقول »إمـي« أول مـا أروح من المدرسـة، أروح عالبسـتان، وأضـل للأربعة، معني 

زي أروح عالوحـدة وحـدة ونـصّ وأضـل هنـاك للأربعة. فونـت أحس بأولهـا إنو معني 

صعـب، بـس بعدها طـفت حـالي מתחברת للولاد انـو هاد الموضـوع اللي أنـا بوبو«.

تعـرض مشـاركةٌ أخرى مـن النقب تصوّرًا شـبيهًا خـلال تجربتها في التطوع، وتقول:« مشـان 

توخـذوا )وحـدة الب ـروت(، لازم تطـوع 120 سـاعة، فاتطوعـت في »سـاروكا« 120 

سـاعة، بـس خلصـت شلبـت أكمل معهـن 50 سـاعة، مني بـدون أمـة ميابل«.

أكّـدت هـذا التوجه مشـاركاتٌ في مجموعـة باقة الغربيـّة، إذ جاء على لسـان إحداهـنّ: »أنا هاد 

الاشي كنـت أسـاوي مش مشـان أوخذ سـاعات، ومش مشـان المـشروع، انـو التطوّع 

ببسـطني وببسـط غـيري، وأكيـد بوبّ أبسـط حـالي وغيري. ومسـتمر بالتطـوّع مش 

مشـان السـاعات، بالعوـس، حتـى بعد مـا خلّصنـا سـاعات الب ـروت، كنـت أتطوّع 

زمـادة مشـان أفيد.«
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أمـا الرأي المتشـكك الذي ظهر لدى مشـاركين آخرين حيـال مشروع »سـاعات التطوع« فعرض 

تصـوّرًا ينظـرُ إلى مـشروع »السـاعات« باعتبـاره مجـرد قنـاة للطـلاب للحصـول عـلى وحدة 

»البجـروت«، وأحيانـًا يتـم عـلى الـورق فقـط لا عـلى أرض الواقع. تقـول إحدى المشـاركات في 

ـباب بالمدرسـة، بيروحوا عنـد واحد بدي أقول اسـمه،  مجموعـة النـاصرة:« احنـا عنا الشَّ

الي هـو بختـم سـاعات تطـوع مـن غير مـا تعمـل اشي«. وتؤكـد ذلـك مشـاركة أخرى في 

المجموعـة:« في نـاس بدهـم بـس سـاعات تطـوّع بـس عشـان ميضـوا وقـت، وفي ناس 

مسـتفيدوا.« عشان 

في هـذا الإطـار أشـارت مجموعـة مـن الطـلاب مـن أصحـاب الـرأي المشـابه إلى تعامـل بعض 

المـدارس مع هـذا المشروع بوصفـه حاجةً تقنيـّةً من أجل »البجـروت«. تقول إحدى المشـاركات 

في مجموعـة الناصرة:«المـدارس بتتعامـل مع الموضع كـي اجباري للب ـروت، فش توعية 

للظواهـر الم تمعيـة، وهذا غلـط، اذا المـدارس بدها تظـل هيك مـش راح متغير اشي«.

ويضُيـف أصحـابُ هذا الـرأي أنَّ اختيار أماكـن التطوع يتم عـادةً من قبل الطاقـم التدريسّي لا 

الطـلاب أنفسـهم. تقول مشـاركة أخرى:« احنـا عنا تطوع ااسـتاذ بختار أماكـن التطوع، 

وهذا عشـان الب روت«.

تعبوة وقت الفراغ في سنة »الثالث عشر حانوي«

ـنة المسـمّاة »الثالـث عـشر«، أي تلـك التـي تـلي إنهـاء  بينّـت نتائـجُ الدراسـة الميدانيـّة أنّ السَّ

الدراسـة الثانويـّة وتسـبق الانخـراطَ في التعليم الجامعـيّ، لا تزال تشَُـكِّلُ عامـلًا دافعًا للتطوع 

والمشـاركة الجماهيريـّة، خاصّـةً لـدى فئـة الفتيات. إذ تسـعى الطالبـاتُ في هذه الفئـة العمريةّ 

لمـا يعتبرنهّ »اسـتغلالًا مفيـدًا للوقـت«، فهي أشـبه لديهم بسـنةٍ تحضيريـّةٍ للتعليـم الجامعيّ. 

تقـول إحدى المشـاركات في مجموعة شـفاعمرو: »عمـري 18، بعد ما خلصنـا صف 12، كان 

بدنـا سـنة قبل التعليـم، الي نرتـاح فيها، قررنـا نعمل اشي مفيـد، منفيد حالنـا منيوي 

طـخصيتنا ومنفيد الم تمـع كمان«.
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كمـا أشـارت إلى ذلـك مشـاركاتٌ في مجموعات أخـرى، من بينها زيمـر، إذ تقـول إحداهن:« بما 

إنـو هاي السـنة مـش كثير مضغـوط فيلت ليش مـا أسـتغل الطاقـات ومبحش هدر 

ونسـتغلها ونسـتثمر فيها بأطـياء وأفـوار ممون تفيد الـلي حوالينا وبالـذات بلدنا.«

التحضـير للتعليم كحافـز: تظُهِرُ نتائجُ الدراسـة الميدانيـّة أنَّ ثيمةَ التعليم والتحضير له شـكّلت 

حافـزًا للانضمـام لأطرٍ ومبـادراتٍ تطوعيـّة جماهيريةّ، إذ ربطـت بعضُ المشـاركات انضمامهنّ 

لهـذه الأطـر بعمـل الأخـيرة واهتمامهـا بتحضيرهـنّ للتعليـم الجامعـيّ وتوجيهنّ إليـه. تقول 

مشـاركة مـن شـفاعمرو:« مموـن أنا أكثر وحـدة فادني مـشروع التطوع، انو إلي سـنتين 

وطـوي قاعـدة عـن المدرسـة ومخلصـة، ومونـش في موـل هـون ميـدر مسـاعدني في 

التعليـم وهـاي الشـغلات ، فمـشروع التطـوع قدملي كلـي انـا بواجة اله مـن ناحية 

تعليـم وهيك«.

شـكّلت دورات التحضـير للجامعة ولامتحانـات القبول بها أيضًـا حافزًا لدى أخريـات في اختيار 

أماكـن تطوعهـنّ، إذ تقـول مشـاركة أخـرى مـن مجموعـة شـفاعمرو:« اللي حمسـني أفوت 

المـشروع، الواحـد بعـد ما مخلص صـف 12، ورح ميعد بالـدار ومش رح معمـل أي اشي، 

رح ميعـد عـن التعليـم أول سـنة، فاحنـا منطـور بالبلد ومنيـوي طـخصيتنا وبتصير 

اجتماعـي أكثـر، وكمـان شلـع في دورة بسـيخومبي ودورة ماعيـل، الـلي هي بتوسـن 

لل امعة«. العلامـة 

تشـكّل هـذه الظاهرة مسـارًا مشـابهًا لما أسـلفنا ذكره حـول ربط المشـاركين\ات في الدراسـة 

الميدانيـّة بـين مسـار تطوعهنّ في سـنوات الثانوية أو ما بعدها وبين طموحهم\ــنّ المسـتقبليّ في 

التعليـم الجامعـيّ. فلدى هؤلاء المشـاركين والمشـاركات، لا يعُتبر مسـار التطوع مسـارًا للتنمية 

الشـخصيةّ والهويةّ فحسـب، بل هو كذلـك رافعة لتوجهاتهم\ــن المسـتقبليةّ في التعليم والعمل 

. لاحقًا
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

أنمـاط التـطــوّع: ب. 

مسـاعدة شرائـح مسـتضعفة هـي الوليـة ااقـوى، والتنظيـم الوزبـيّ هـو الوليـة 

وااضعـف 

»أنـا بوبّ أسـاعد داممًـا الم موعة الضعيفة طـوي، معنـي تطوعت حتى مـع م موعة 

ذوي الاحتياجـات الخاصـة، داممـا اماتـا اشي، في نـاس ضعيفـة معينـة، بوـب أعطـي 

وقتـي لالهم«. )مشـاركة مـن م موعـة اللد-الرملة(

أظهـرت نتائج الدراسـة الميدانيـّة أنَّ العملَ مع شرائـح عمريةّ بعينها: الأطفال عمومًا أو المسـنين 

أو ذوي الاحتياجـات الخاصـة، تحتلّ مركـزًا بارزًا في أنمـاط التطوع والمشـاركة الجماهيريةّ بين 

ـباب. ينطبـق الأمرُ على مسـار »سـاعات التطوع« الممأسـس من خلال المدرسـة أو  صفـوف الشَّ

مسـار التطوع الذاتيّ. وإذا قسـمّنا مسـارات التطوّع التـي تمظهرت خلال المجموعـات البؤريةّ 

يتبـيّن أنَّ نمـطَ التطـوع، آنـف الذكـر، هو الأبـرز. لكـنّ هذا لا ينفـي بـروزَ أنمـاطٍ أخرى من 

المشـاركة الجماهيريـّة والتطـوع من خـلال: أطرٍ مُمأسسـة غـير رسـميةّ )كجمعيـات المجتمع 

المدنـيّ الفلسـطينيّ(، والتـي عـادةً ما تـُـركِّز عـلى جانـب »القيادة الشّـابة« ومضامـين الهويةّ 

وحقـوق المـرأة والإنسـان، فضـلًا عـن مبـادرات فرديةّ عـادةً مـا تركّز عـلى موضـوع التعليم، 

وصـولًا إلى المشـاركة الممأسسـة مـن خـلال التنظيـم الحزبـيّ، والتـي كان مـن الواضـح أنهّـا 

الحلقـة الأضعـف، كما يظهـر في الدراسـة الميدانيةّ.

بالتـالي شـكّلت خدمـاتُ »الرفـاه الاجتماعـي« والمسـاعداتُ الاجتماعيةّ المسـارَ التطوعـيَّ الأبرزَ 

لـدى مجموعـات الدراسـة، وشـكّل العمـلُ مـع الأطفـال بالتحديد حصّـةَ الأسـد، في الحضانات 

والروضات والبسـاتين، وعنـد آخرين برزَ التطـوعُ في مجال مسـاعدة ذوي الاحتياجات الخاصّة، 

أو شريحـة المسـنين. مثـلًا في مجموعة النقـاش في باقـة الغربيةّ ظهـرت مبادراتٌ عديـدةٌ في هذا 

ـاء في القـراءة، أو مبـادرة »كـن صديقي« لمسـاعدة  الصّـدد، كمـشروع »بصائـر« لمسـاعدة أكِفَّ

أطفـال صغـار. فضلًا عن مـشروع »نجوم القاسـمي« كمثـال، إذ تقول إحدى المشـاركات فيه:« 

ن ـوم الياسـمي كان لصفّنا، وبـااول كنت حابي أتطوع بالمستشـفى، وأطـياء خصها 

الصغار«. بـااولاد 
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قـد تعـود مركزيـة هذا المسـار في التطـوع إلى الحقـل ذاتـه، لا إلى رغبـة الطلاب فحسـب، إذ أنَّ 

مسـار »سـاعات التطـوع« يعتمـد بالأسـاس عـلى الانخراط ضمـن أطر رسـميةّ ومعـترف بها 

مـن قبـل الـوزارة، بمعظمها. من جهـة أخرى ربمـا دلّ ذلك على عـدم جهوزية لدى مؤسسـات 

المجتمـع المدنـيّ الفلسـطينية )والتـي عادة تهتـم بمضامـين الهويةّ(، لاسـتيعاب واحتـواء هذا 

التطـوع أو الكفـاح من أجـل تنظيمـه في المدارس.   

الطموح المستيبليّ مفرض التطوّع:

)»نجمة داوود الحمراء« كمثال(

ـباب في هـذه المجموعات  إلى جانـب التطـوع في »الخدمـات الاجتماعيـّة«، ظهـر اهتمـامٌ لدى الشَّ

للتطـوع في أطـر ذات صلـةٍ بالمواضيـع الطبيـّة خلال السّـنوات الأخـيرة، إذ يجذبُ هـذا القطاعُ 

ـباب خاصّـةً أولئـك الراغبـين في اسـتكمال دراسـة مواضيـع طبيـّة  مجموعـةً كبـيرةً مـن الشَّ

ـباب. تقول مشـاركة  وطبيـّة مُسـاعدة في الجامعـات، وهـي المواضيـع الأكثر طلبـًا من قبل الشَّ

في مجموعـة كفـر مندا:«حبيـت أتطوع بـ«مادا« انو حسـب طـخصيا، اني ليـدام بفوّر 

أكـون اشي بم ـال شـب، أو شب الويوانـات«. وتقول مشـاركةٌ في الناصرة حـول أهم أماكن 

ـباب ضمن سـاعات التطـوع: »بالروضـات والبسـاتين و)مادا(، وأغلـب الطلاب  تطوع الشَّ

ـباب )تيصد  بيوبـوا التطـوع بالاسـعاف، والي ما عنـده مول بيوطوه بالبسـاتين، والشَّ

الذكـور( بيوطوهنش بالبسـاتين«.

من متطوع؟ أشر تطوعيةّ خالية من الذكور:ت. 

أكّـدت نتائـجُ الدراسـة الميدانيـّة بصورةٍ واضحـةٍ وجليةّ مـا ذهبت إليـه دراسـاتٌ حديثةٌ حول 

ـباب الفلسـطينيّ في الداخل، وهو تقاطـع العامل الجندريّ مع مسـارات ومبـادرات التطوع  الشَّ

المختلفـة. ثمة إجماع لدى المشـاركين والمشـاركات في الدراسـة الميدانيةّ أنَّ الغالبية السّـاحقة من 

المنخرطـين في أطـرٍ تطوعيةٍّ محليـّة )خاصّةً تلك غير الرسـميةّ أو المعترف بها مـن قبل الوزارة(، 
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

ـبابي مـن الذكور فيها.  هـنّ من الفتيـات والطالبات الإنـاث، وأنًّ هنـاك نقصًا هائلًا للتواجد الشَّ

لقـد بينّـت الدراسـةُ الميدانيةّ ذلـك قبـل بدايتها، وذلك مـن خلال صعوبـة تجنيد شـباب ذكور 

للقـاءات ومجموعـات البحث البؤريةّ من الشّـمال إلى الجنـوب، إذ أنَّ غالبية المشـاركين في البحث 

الميدانـيّ الحالي هم مـن الفتيات.

كان جـزءٌ مـن التفسـيرات التـي طرحَهـا المشـاركون لهـذا النقص تتعلـقُ باختـلافٍ في مفهوم 

ـباب  المسـؤولية بين الجنسـين، إذ قالـت إحدى المشـاركات في البعنة-مجـد الكروم:« أعتيد الشَّ

فـش عندهن مسـوولية الـلي موخذوها عـن حالهن، أو موونوا مسـوولين عـن حدا غير. 

ـباب، فبيوـون عندهن أكثر«. والصبامـا عندهن هـاي المسـوولية، وبوعوا أسرع من الشَّ

تطـرح مشـاركةٌ أخـرى في مجموعـة زيمـر الطلابيةّ تصـوّرًا شـبيهًا قائلة: »خلال السـنة اللي 

مرقـت خـلال الو ر وكورونـا، لما كانوا مبوثـوا عن المنتسـبين، انتبهوا بدنـا إناث معنى 

ـبابية  حتـى الاشار نفسـها، بنظرهم الصبامـا عندهن جدمة أكثـر، خاصة بوركات الشَّ

ـباب اه في شاقات بس  سـواء بالوركـة الـلي أنـا معاهـا والوركـة مختلفـة بالبلـد، الشَّ

أكثـر بي وا لمخيـم، مي ـوا متخرفوا مشـوفوا صوابهم، أمـا البنات عندهـن شاقة أكثر، 

عندهـن جدمة أكثـر بدهن متطـورا اكثر«.

ـباب  مشـاركون آخـرون أحالوا هـذه الظاهرة إلى تغيـّيٍر ما في أنمـاط اهتمامات واحتياجات الشَّ

ـباب أكثـر اهتمامًا بإيجـاد العمل وبتوفـير الأموال من  الذكـور في السـنوات الأخـيرة، إذ بات الشَّ

خـلال العمـل. تقول مشـاركة مـن مجموعـة شـفاعمرو: »وحتـى نسـبة الصباما عـم تيلّ، 

ـباب مشـغولين باطـياء حانية، اشي عالشغل، مش  ـباب… اسـا بتلاقي الشَّ مش بس الشَّ

هـاي ااطـياء الي عم توخـذ انتباهن...«

كمـا أوضحـت مشـاركةٌ من مجموعـة اللد رأيـًا مشـابهًا: »ال يل تغـيّر بعتيـد، بعتيد الاشي 

مـش ببالهـم، أو المواضيـع مـش ملائمـة، أو انـو همهـن م يبـوا مصـاري انـو أكثر 

. مغري«

ـباب ظهـرَ في رأي مشـاركاتٍ كثـر، تقول  التحليـل القائـل بوجـود تغيـير في نمـط اهتمـام الشَّ
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إحداهـن )مـن مجموعـة اللـد(: »أنـا بشـوف إنـو جيـل اليوم تغـير، ال يـل ال دمـد تغير، 

وأكثرهـم زي مـا حوـت طـيرمن بروحـوا مشـتغلوا وم يبوا مصـاري…«

جديـرٌ بالتنويـه في هذا الصدد أنهّ رغم سـطوة الحضور النسـائيّ في مجموعـات التطوع القائمة 

إلا أنّ ثمـة تحديـات مـن نوعٍ آخـر تواجه هـذا الحضور من حيـث التوجّس لدى بعـض الأهالي، 

فتقـول إحـدى مشـاركات مجموعـة النـاصرة: »في مفهـوم قاعدمـن منوخـذه ت ـاه البنت 

بشـول خاشـئ، معني اول مـرة بوويهـا لمدمـرة الم موعة، أهـلي مش حابـين ال معية 

لانهـا برمـة البلد، لانـه خلص انـا وحيـدة وعندهم اذا كنـان شلعـت برمة البلـد معناها 

أنـا )مصاحبة(«.

تظُهـر تصـورّات المشـاركين في الدراسـة الميدانيـّة أنّ معظم الفتيـات يتعاملن مع »سـنة الثالث 

عـشر ثانـوي« )أي مـا بعـد الدراسـة الثانويـة وما قبـل الجامعيـة( كسـنة تحضيريـّة للتعليم 

الجامعـيّ، بينمـا يعتبرها معظـم الذكور فـترةً لتجميع وتوفير المال، سـواء للالتحـاق بالجامعة 

أو لبـدء مسـتقبلهم المهنـيّ. ربمـا كان لذلـك علاقـة أيضًـا بقصـور الاقتصـاد المحـليّ في توفير 

مسـاحات عمـل آمنـة ومنصفة للفتيـات، وصعوبة خروج قسـم منهـن للعمل خـارج القرية أو 

البلـدة في هـذه السـنة، وهو ما سـنتطرق لـه لاحقًـا في الحديث عن تحديـات الفتيـات في التعليم 

لعمل. وا

النيص بالمضمون لا بالبنى التوتية فوسب:ث. 

تقـول مشـاركة في مجموعـة النـاصرة: »مـلان نيص، في بنـت بتبعثـلي بدي اتطـوع بمول 

سـاعدمني، أنـا فرفوـت، بلشـت أقـول لوـالي اذا بـدي ابعثهـا عهـذاك المركز فش طـو 

عالفاضي«. معطوهـا 

 تدعـم مشـاركة في مجموعـة كفـر منـدا الحديـث أعـلاه، وتضيـف أنّ النقـص أحيانـًا يكـون 

بالمضامـين الملائمـة لا بالإطـار ذاتـه: »أنا كـ»سـور« بعدني مـش لاقية الموـلّ الصح، إني 

أعـر عـن حالي، مـع إني اطـبكت ب»مداتسـيم« وهيـك تطوعـات في البلد، بـس بعدي 
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

مـش لاقـي المول الداعـم، واللي مطوّر من طـخصيتي، مثـلًا أنا لما أروح مونتش أطـوف 

الوافية«. ال دمـة 

مشـاركة مـن مجموعـة كفـر مندا، تـرى أن الواقـع الذي يقـدّم مضامـين ضحلة حـول مفهوم 

المشـاركة والقيـادة يشـوّه من مفهوم التطـوّع، قائلـة:« بالبدامة في ناس بدهـا تتطوع، وانها 

بدهـا تغـيّر نفسـها وبدهـا تتطـوع وتصـير طـخصية قيادمـة، وبتصير تنضـم اشر، 

وهـي بعدهـا بتشـوف إنـو طـو هـاد الاشـار الي أنـا دتنتمـي لإلـو، انـو في م موعات 

طـبيبة مثـلًا، ولا بتعطيـك اشي ولا همهـا تعمـل قيـادات، وبيصـير التطـوع مفهمـوه 

غلـط، والوـقّ مـش بـس عال يـل ال دمد، إنمـا بالمسـوولين هنـاك برضو«. 

ـباب إلى مضامـين تتعلـق بالتواصل  بالإضافـة إلى الهويـّة والقيـادة، ظهـرت الحاجـةُ عنـد الشَّ

بـين أهـالي المجتمـع الواحد، والمبـادرات التـي تقوّي من التماسـك الوطنـيّ الداخليّ وتسـاهم في 

كـسر الآراء المسـبّقة بـين صفـوف المجتمع الواحـد في الداخـل، أو بين طـرفيّ »الخـط الأخضر«، 

إذ أشـارت مشـاركة مـن مجموعة طـلاب اللّد-الرملـة: »بووي انو هـدول الاطـياء المتعارف 

عليهـن بـس بالمستشـفيات، כאילו فـش عنـا هـدول الاطـياء تعـات التفوـير ال دمد، 
الـلي احنا كفلسـطينيين داخـل إسرائيل. انـو موضوع الهومـة جدا عنا ناقـص، لياءات 

مـع أهـل الشـمال وأهل المثلـث من هـاي النيطة، مهـمّ مثلًا أعـرف كيف أهل الشـمال 

بفوـروا بهومتهتـن، مـن ناحيـة الـباث وتمسـوهن بالهومـة، واليضيـة الفلسـطينية 

بشـول عـام، بوسّ هـاي النيطة داممـا ناقصة في الم تمـع. من ناحيـة التواصل معني، 

أنـا داممًا بوـب الليـاءات اليطرمة«.

وللتوسـع حـول ماهية الآراء المسـبقّة بـين أبناء المجتمـع الواحـد ودور المشـاركة الجماهيريةّ في 

كسرهـا تقـول مشـتركة مـن المجموعـة الطلابيـّة في اللّـد والرملة: »منفوـر انو هنـاك في كثير 

حرمـة، ومـن ناحيـة لبـس غـير عنـا، و open minded منسـميهم، وطـاشرمن أكثـر 

ومثيفين«. بوـسّ، 

وعـن تجربـة في شـأن شـبيه، تقول مشـتركة: »مـرة اعملنا ليـاء، رحنـا ع الخليـل، وقعدنا 

مع طـباب وصبامـا من الخليـل، بم موعات، وحوينا عـن كل اشي وهـاد الاشي بالذات. 
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كان عنـا أفـوار عـن بعـض غـير، وتناقشـنا طـو عنـا وطـو عندهـم وداممـا في أفوار 

. » مسبية

ـباب للقـاءات تواصل بـين الفلسـطينيين داخل أراضي  لـم تقتـصر الحاجـة الظاهرة في أعين الشَّ

48 فقـط، بـل بين الأخـير وبين الفلسـطينيين من الضفـة الغربيةّ كذلـك، إذ تقـول وجيهة: »أنا 

بشـوف لازم نوثـر مـن هيـوا ليـاءات مع طـمال ومـع ال نوب ومـع الضفـة...، انو 

احنـا بالآخـر طـعب واحـد، ودامما عنـا هـاي الولمـات »اه هاد ضفـاوي«، وأنـا دامما 

بوـس لازم نغيرها أو ما نسـتعملهاش بـس בפועל بدمش أكذب عوـالي اه عنا عنرمة 
ت ـاه طـعبنا، ومنفور البـدوي بال نـوب انو معيـد، وانو بالشـمال منفتوـين، وهاي 

اافـوار داممـا عنـا، بس لازم مـا إما نصووهـا لما موـون ليـاءات أو نثبتهـا، لذلك لازم 

قطرمة«. ليـاءات  موون 

كمـا أسـلفنا، شـكّلت رغبـةُ المشـاركين فيما أسـموه »تطويـر مهارتهـم« حافزًا لهـم للانخراط 

والتطـوع في المجموعـات المختلفـة، وقـد ربـط العديـد مـن المشـاركين مسـارَ التطويـر الذاتيّ 

والتطـوع بمسـألة الانتمـاء، إذ تقـول إحـدى المشـاركات في مجموعة زيمـر التطوعيـّة: »الاشي 

الـلي طـ عني وجـود طـخص كنـت أحبـوا واحبمـوا موجـود في الرابطـة، قلـت مـلا، 

أجـت الاموانيـة أشـور مهاراتـي كصبيـة، وأعطي طـوي للم تمـع، اللي عامشـة فيو، 

ومونتـش أحـس بالانتمـاء كنـت عامشـة بتـل أبيـب خمـس سـنين، ورجعـت عالبلد، 

ومونتـش أحـس بالانتمـاء أبـدا، تـا فتـت الرابطة وأخـذلي وقـت طـويّ، كعن د صرت 

بالانتماء«. أحـس 

التطـرّق لمواضيـع جدمـدة: في جانب متصّـل أظهرت نتائـج الدراسـة الميدانيـّة أنَّ وجود أطر 

شـبابيةّ ومنظمـات مجتمـع مدنـيّ تعُنـى بالقيـادة الشّـابة مـن حيـث المضامـين، تسُـاهم في 

ـباب للانخـراط بها، إذ ظهـر من نقـاش المجموعـات أن وجودهم في هـذه المجموعات  جـذب الشَّ

يمكّنهـم مـن الانكشـاف لمضامـين تعنيهـم، والتـي عـادة لا يتـم التطـرق اليها في مسـاحاتهم 

الأخـرى كالمدرسـة والبيـت. تقـول إحـدى المشـاركات في مجموعـة النـاصرة حول ذلـك: »مثلا 

ال ندرمـة، فـش موـل عن د بووي عـن الموضوع بشـول عميق، الي بيعرفـك عن هذول 
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الفصل الثاني:  

البنـي آدمـين الي هنـي مموـن موونوا زمنـا، وكمان عيب تووـي عنه بالم تمـع رغم انه 

مموـن توـون انـت واحـد منهـم، بالفـبة اليدممة انمـا بهاي الفـبة الموضوع طـوي 

دار	«.  وحـول أهميـة طـرح مضامـين تخـص الهويـّة في المجموعات تقـول إحدى المشـاركات 

في مجموعـة البعنة-مجـد الكـروم: »في اطـياء بتووـي عـن الم تمـع وهيـوا، واحتياجاته 

وكيـف ننمي ندافـع عـن هومتنا«.

بابية للتطوع والاستعداد له:	.  النظرة الم تمعيةّ والشَّ

»النـاس الـلي حواليـك داممـا بيلولـك انـو روح اطـتغل، ودشرك مـن هالتطـوع، معني 

أحسـن...« جيب مصـاري 

ـباب للتطوّع إحـدى الثيمـات المركزيةّ في نقاش مجموعات الدراسـة  شـكّلت نظـرة المجتمع والشَّ

الميدانيـّة، أي تصـوّر ومواقـف المجتمـع المحيط تجـاه التطوع والمشـاركة الجماهيريـّة. أظهرت 

ـباب لنظـرة المجتمـع للتطوع الجماهـيريّ، إذ  نتائـجُ الدراسـة آراءً منقسـمةً حـول تصـوّر الشَّ

أشـار كثـيرون إلى وجـود نظرات مـن الاسـتخفاف والتقليل من شـأن التطوع )يشـمل تطوعهم 

هـم(، بيـد أن كثيرين في الجانـب المقابل أشـادوا بالنظـرة التشـجيعيةّ والإيجابيةّ التـي يلقونها 

مـن زملائهم ومـن عائلاتهـم إزاء تطوعهم.

وللتدليـل على الأخـير، تقول إحدى المشـاركات في مجموعـة البعنة-مجد الكروم:«أنـا كنت أقول 

إنـي واجهـت بوياتـي أكثـر، بيشـ عوا لـلاشي، وخصوصـا عيلتـي، كانوا مشـ عوني 

لهيـك اشي، أمـا صاحباتـي كان هيـك وكان هيـك، بس كنت بوـسّ ااكثر بشـ عوني«. 

ا كبيراً  وتؤكـد ذلـك مشـاركة أخـرى مـن مجموعـة اللد-الرملـة ممن لاقـت تشـجيعًا مجتمعيّـً

قائلة: لتطوعهـا، 

»لـع مشـ ع وبدعمـوا كثـير. ولاد جيـلي معنـي أنـا بم موعـات، وأنا هسـا بم موعة 

معنـي بوبـوا مشـ عوا هيك أفـوار، ...، معني لمـا أقبح طـغلة كثير بتومسـوا وبوووا 

وببـدوا مخططـوا لهاد المـشروع، وكمـان ااهل، بووـوا »حلو طـو عملتـوا« وهيوا«.
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لكـن في المقابـل أشـار قسـمٌ كبيرٌ من مُشـاركي الدراسـة الميدانيـّة أنهّم عـادةً ما يتلقـون ردودَ 

ة بعملهم وتطوعهـم الجماهيريّ، وعادةً مـا تقتصر على اعتبـار تطوعهم »مضيعةً  فعـلٍ مُسـتخِفَّ

للوقـت« وأنَّ ثمـة أمـورًا »أكثر فائـدة« لهم من هدر وقتهـم. تقول إحدى المشـاركات في مجموعة 

الناصرة:«انـا في عنـدي صاحباتـي طـيلي مش هـون، كل موم بووولي، طـو هالمسـخرة؟ 

مـين بعـده بتطـوع؟ انا هيـك حابة اتطـوع وبوـب ازمد الوعـي عندي، مـش مفروض 

تووـوا عن الاشي مسـخرة، هني بالنسـبة الهـم انه بس تمضيـة وقت«.

ظهـرت ادعاءاتٌ مشـابهة في الكثير من مجموعات الدراسـة الميدانيةّ، إذ أفادت إحدى المشـاركات 

في مجموعـة كفـر مندا حول الموضـوع: »معنـي إحنا بالم موعـة كلنا منوـب التطوع. بس 

ـباب الثانيـة خـار	 م موعتنا والصـف وهيك، بشـوفونا إنو طـو بتتهبلوا،  بوـس الشَّ

أو أي مواضيـع منتناقشـوا، بيضـلّ موووا »بلا فلسـفة«، وانوا »كل حياتوم تفلسـف«، 

أو مثـلًا »كيـف الـك خـلاق تتطلعـي مخيمـات«، فأنـا أحسـن مـا أضـل قاعـدة مولي 

وألعـب fortnight، أروح وأمسـك حالي ع مخيم، واتفلسـف«.

لا يسـتقيم الحديـث عـن التطـوع دون التطـرق لفحـص أنمـاط هـذا التطـوع، إذ ظهـر في 

المجموعـات المشـاركة أنَّ سـؤالَ التطـوع يكـون مرتبطًا أحيانـًا بعوامل أخرى محيطة، كسـؤال 

الانتمـاء وشـكل هـذا التطـوع وهدفه. أشـار العديـد مـن المشـاركين أنّ ذات الأشـخاص الذين 

يسـتخفّون أحيانـًا بالتطوع في أطـرٍ مدنيةٍّ أو وطنيـّةٍ أو أهليةّ، تجدهم على اسـتعدادٍ للتطوع في 

دوائـر الانتمـاءات الأخـرى كالعائلة أو العشـيرة. حول ذلك تقـول إحدى المشـاركات في مجموعة 

كفـر منـدا: »مثـلًا العيلة أو حـزب معين كنا نشـوف فعـلًا بأجيالنـا بيروحوا مسـاعدوا، 

ومنضمـوا مشـان هاد المرطـح وهيـك، وممون همـي موونوا ضـدّ التطـوع وهيك، بس 

بيروحـوا عالوملـة الانتخابيـة«. كما تؤكد مشـاركة أخُـرى في المجموعـة ذاتها هـذا التوجه، 

وتقـول:« أنـا بفور بوفر مندا، السياسـة الهـا مول مرتـب والعيلة بتوقـف بود بعضها 

بوقـت ال ـد، وكل العيلـة بتلاقي مسـاعدات بأطـياء صغيرة«.

وعـن تجربتهـا في النقب تقول إحدى المشـاركات في مجموعـة اللّد-الرملة: »بين العشـيرة، كثير 

بيسـاعدو بعـض، باافراح، والمناسـبات، لمـا موون فرح وهيك… بين العشـيرة نفسـها. 
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الفصل الثاني:  

بالعوـس عنـا كثير توافـل اجتماعي، حتـى بتلاقيها برمضـان، منعمل كلياتنـا أكل مع 

بعـض، كلّ اليرمـة، بعض وهيـك، بس المشـولة اذا واحد خار	 الاشي، خار	 العشـيرة«.

تؤكـد هذه الاقتباسـات ما أسـلفنا طرحه حول علاقـة التطوع والمشـاركة الجماهيريـّة بالدوائر 

ـباب  التـي تحميهـا أو تحويهـا، إذ يتصـوّر المشـاركون أنَّ لا تطوع في الفـراغ، فحيثما يجد الشَّ

الجـوابَ عـن سـؤال المعنـى في التطـوع تجَِدُهـم عـلى اسـتعدادٍ للتضحية مـن أوقاتهـم في ذات 

الإطـار الذي يشـكّل لهم هـذا المعنـى للتضحية.

التطوع وااشر الوزبيةّ:ح. 

لـم تشـكّل الأطـرُ الحزبيةُّ ثيمـةً للنقـاش بحدِّ ذاتهـا في المجموعـات الميدانيـّة، وربمـا كان ذلك 

بحـدِّ ذاتـه مقولـةً تدعم مـا نوّهنا إليـه في المقدمة مـن أفولٍ وتـآكلٍ للتنظيـم الحزبـيّ التقليديّ 

ـباب والانكفاء عن التطوع والمشـاركة فيـه، خاصّةً أنـّه يحظى بأقل اهتمـام أو التفاف  بـين الشَّ

مـن قبـل الناس، بـل وعزوف منهـم عنه، وذلـك وفقًا لتصـورات بعض المشـاركين في الدراسـة 

الميدانيةّ.

تقـول إحـدى المشـاركات في مجموعـة زيمـر )وهـي محزبـة(: »بعـد مـا انضميـت )تيصـد 

تطـوع لا-حزبـي(، صرت أطـوف انـو، مـش عن د النشـاط السـياسّي بيووـي مع كل 

النـاس معنـي، انـا بـدي أنفـع بلـدي وأعمل تغيـير بنفعش أجـي بـأراء السياسـيةّ اللي 

أنـا بـدي أشبيها، فوسـيت عـن شرمـق الرابطة أنا بيـدر أجي أحوـي مـع كلّ الناس«. 

وتضيـف حـول العلاقة بـين الحزبيـّة والفئوية:

»دائمـا أي نشـاط بـدك توزبـه بصير أقـل ناجعية انـو تيرمبـا خاصة في بلـد زي زممر 

أو جـوا المـدن واليـرى، توزمب اامور ببطـل ناجع، انـو بصير هناك تضـارب مصالح، 

وأقـل ناجـع، واحنـا بدنا الافـادة الواملة اهـل البلد«.
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من نتائج الدراسة الوميةّ حول التطوع والانتساب للأشر المختلفة:

لـم تكـن نتائـجُ الدراسـة الكميةّ حـول مواضيـع مشـابهة ببعيدة عمّـا بينّتـه نتائجُ الدراسـة 

ـباب أنهم لا ينتمـون لأيِّ إطارٍ  الميدانيـّة الكيفيـّة. أفـادت الغالبيـةُ السّـاحقة )%74.2( من الشَّ

ممأسـس، أمـا الذين قالـوا إنهّم ينتمون أو ينتسـبون لأطرٍ معينـة فقد توزّعوا عـلى النحو التالي: 

%7.3 ينتسـبون إلى إطار رياضّي، %4 فرقة فنون\مسرح، و %3.8 مجموعة شـبابيةّ مُسـتقلة 

أو تابعـة لجمعيـة، و %3.2 حركـة كشـفيةّ، و%2.9 لجنـة طلابيـّة أو مجلـس طـلاب بلـديّ، 

و%2.5 حركـة دينيـّة، أمـا الانتماء\الانتسـاب إلى إطارٍ سـياسيٍّ حزبيٍّ فلم يتعـدّ الـ2.1%.   

النسبةهل انت منتسب لإحدى ااشر التاليةّ؟

%7.3إطار رياضي

%4.0فرقة فنون \مسرح \رقص \ غناء

%3.8مجموعة شبابيةّ مستقلّة أو جمعيةّ

%3.2حركة كشفيةّ

%2.9لجنة طلاب\ مجلس طلاب بلدي

%2.5حركة دينيةّ

%2.1حزب سياسي )يشمل الحركة الإسلامية(.

%74.2لا أنتمي لأي إطار

%100المجموع

تتوافـق هـذه النتائجُ مـع ما بينّتـه الدراسـةُ الميدانيةُّ مـن غيابٍ لذكـر الأطر الحزبيـّة في نقاش 

المجموعـات حـول أماكـن التطـوّع، وإن لـم يكـن هنـاك تطرقٌ بالأسـاس لهـا فهذا بحـدّ ذاته 

ـباب. كما تشـير النتيجة  يشُـكّل مقولـةً عن هـذا الغياب في عالم المشـاركة الجماهيريةّ لمعظم الشَّ

ـباب الفلسـطينيّ عن المشـاركة في الحيزّ العـام من خلال  أعـلاه إلى حالـة مقلقـة من عزوف الشَّ

ـباب عـن المشـاركة في الحيزّ  الأطـر القائمـة، لكـن لا يعني ذلـك بصـورة تلقائية عزوفًا من الشَّ

العـام بالمطلـق، إذ أنّ السـؤال تطرق تحديـدًا للمشـاركة ضمن أطر معينـة بعينها.

ـباب للتطـوع والمشـاركة الجماهيريةّ في  وللتوسّـع حـول هـذا السـؤال واسـتبيان اسـتعداد الشَّ

الحيـّز العـام، تطرقنـا في الاسـتطلاع لسـؤال احتماليـة التطـوع والمشـاركة الجماهيريـّة لـدى 
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

ـباب في حـالات متنوّعـة افتراضية.  الشَّ

ـباب لتأديـة نشـاط  أظهـرت نتائـج الاسـتطلاع أن ثمّـة اسـتعدادًا بالعمـوم لـدى معظـم الشَّ

تطوعـيّ في الحيـّز العـام أو المشـاركة فيـه، وذلك بنسـب متفاوتـة وفقًـا للحالة المعطاة. سُـئلَ 

الُمسـتطَلَعون مـا إذا كانـوا عـلى اسـتعداد للتطوع في حـالات معينة فكانـت ردود الفعـل كالآتي 

)بالترتيـب مـن الأكثـر جذبـًا للتطـوع إلى أقلّها(: 

 إلى أي مدى )بين 1-4( أنت على استعداد ليضاء
وقتك أو التطوع في سبيل الوالات التالية:

  )1- لست على استعداد أبدًا و 4- على استعداد
كبير(

 لست على
 استعداد أبدًا
 + لست على
استعداد

على 
استعداد+ 
على استعداد 

كبير

 لا 
أعرف

الم موع

%100%0%77%23التطوّع لمشاريع إغاثية وخيرية

%100%1%71%28التطوّع في مناسبات عائلية )أفراح، أتراح إلخ(

مشروع عربي قطري لفائدة المجتمع العربي تنظّمه 
%100%0%62%38مؤسسة عربية قُطرية مُستقلة )لا حزبيةّ(

 التطوع في مجموعة شباب مستقلة لمشاريع مجتمعيةّ 
%100%0%58%42)قيادة شابة، مجلس طلابي، حركة طلابيةّ..إلخ(

%100%0%54%45التطوّع في مشروع دينيّ

%100%1%47%52التطوّع في شبيبة حزبيةّ لمشروع تطوعيّ

التطوّع من أجل انتخابات محليةّ لمصلحة قائمة باسم 
%100%0%39%61عائلتي

فعالية سياسيةّ مصادق عليها )مشاركة في ندوة، أو 
%100%1%36%63تظاهرة لقضية تهمني(

تطوع لانتخابات قطرمة لليائمة المشبكة أو حزب 
%100%2%29%69عربي آخر

تظُهـر النتائـجُ أعـلاه أنَّ الاسـتعدادَ للمشـاركة والتطـوّع في فعاليـاتٍ انتخابيةٍّ هو أدنـى وأقلّ 

ـباب أبدوا اسـتعدادًا لذلـك إذا كانت  ـباب، إذ أنَّ %39 فقـط مـن الشَّ الاحتمـالات في تصـوّر الشَّ

الانتخابـات محليـّةً وعائليـّة، فيمـا %29 فقـط أبـدوا اسـتعدادًا للتطـوع في انتخابـات قطريةّ 



باب الفلسطينيوّن في أراضي الـ48 تصوّراتٌ ومواقف واحتياجات68ٌ الشَّ

لحـزبٍ عربيّ. كمـا أن %47 على اسـتعداد للتطوع لمشروع تنظمه شـبيبةٌ حزبيـّة مقابل 52% 

كذلك.  ليسـوا 

تبـيّن النتائـجُ بصـورةٍ واضحـة أنَّ تأطير التطـوع في إطـارٍ انتخابـيّ أو حزبيّ ممأسـس يقلّل 

ـباب  ـباب للتطـوع فيـه. في المقابـل تظُهر النتائـجُ أنَّ الشَّ بصـورةٍ واضحـةٍ مـن اسـتعداد الشَّ

الفلسـطينيّ في الداخـل عـلى اسـتعداد للتطـوع والمشـاركة الجماهيريةّ بصـورةٍ عامـة، طالما لم 

يكـن هنالـك تحديدٌ مأطـر وصارم لهـذا التطـوع. لفت من بـين النتائـج عدم اسـتعداد معظم 

ـباب للمشـاركة الجماهيريـة أو التطـوع في فعاليـة سياسـيةّ مبـاشرة - )%36( فقـط على  الشَّ

اسـتعداد أو عـلى اسـتعداد كبير لذلك. يجـدر التنويه في هذا الصـدد أنَّ احتمـالات تدخل »عوامل 

ـباب لا يجيبون عـادةً بصورةٍ  مؤثـرة وخارجية« في هذا السـؤال، هـي احتمالات كبيرة. إذ أنَ الشَّ

صريحـةٍ عـلى سـؤال المشـاركة في مظاهرات أو نـدوات سياسـيةّ مبـاشرة، وذلك مـن منطلقات 

تخوّفـات معينـة نتيجـة الترهيب والقمـع القائم.

باب أوقات فراغهم؟	.  أمن ميضي الشَّ

ـباب عـن أماكـن تقضية  اسـتكمالًا للأسـئلة السـابقة، تطـرّق الاسـتطلاعُ الكمـيّ لسـؤال الشَّ

ـباب اليـوم؟«. عرض الاسـتطلاع مجموعةً من  أوقـات فراغهـم، وذلك للإحاطة بسـؤال »أين الشَّ

ـباب خـلال العام الأخـير )ما قبل  الاحتمـالات وسـألنا في كلٍّ منهـا كـم من الوقـت قضى بها الشَّ

النتائـج كالتالي:  الكورونـا(. وكانت 
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

كم من الوقت في الشهر تيضي أو قضيت أوقات فراغ في ااماكن التالية؟

صفر الموان
ساعات

ساعة- 5 
ساعات

 15 -6
ساعة

 35 -16
ساعة

أكثر من 35 
ساعة

%35.1%25.4%23.3%10.7%5.4زيارة أصدقاء

%7.7%22.2%31.4%8.7%30.1فعاليات رياضيةّ

%2.9%14.7%30.5%43.1%8.8مقهى أو مطعم أو مكان ترفيه

%3.9%5.3%27.7%7.2%61.2نادي شبيبة\مركز جماهيري

%1%8.3%11.8%20.7%58.2أماكن دينيةّ

%1.4%0%5.7%2.9%89.9نادي شبيبة حزب عربي

تظُهـر النتائـج أعـلاه فرقًـا بـارزًا وواضحًـا بـين سـاعات الفـراغ التـي يمضيهـا الشـباب في 

مناسـبات اجتماعيـة كزيـارة أصدقـاء أو الترفّه عـن النفس ويبن تلك السـاعات التـي يمضيها 

في المشـاركة الجماهيريـة سـواءً. كما تظُهـر النتائج انعـدام قضاء وقـت الفراغ في نادي شـبيبة 

حزبـي إذ ان قرابـة %90 من الشـباب لا يمضون وقتا البتـّة في أي نادي شـبيبة حزبي و1.4% 

فقـط يقضـون أكثر من 35 سـاعة شـهرية فيـه، وقرابة %8 يقضون بين سـاعة الى 15 سـاعة 

شـهرية في نـادي حزبي. 

وفي حسـاب آخـر حاولنـا حسـاب معـدّل السـاعات التي قضاهـا الشـباب المسـتطلعين في هذه 

الأمكنـة أظهـرت النتائـج صورة مشـابهة، اذ يقـي الشـباب معظم أوقـات فراغهـم في زيارة 

الأصدقـاء، وأمـا النـوادي الحزبيـة فهـي الأماكن التـي سـجّلت أقل معـدل قضاء وقت شـهرياً 

لـدى جمهور الاسـتطلاع. وكانـت النتائـج الكاملـة كالتالي:



باب الفلسطينيوّن في أراضي الـ48 تصوّراتٌ ومواقف واحتياجات70ٌ الشَّ

كم كان معدّل الساعات )بالشهر( التي قضاها الشباب الُمستطلَعين في هذه اامونة؟

معدّل الساعات الشهرمةّمعدل الساعات اسبوعياًالموان

35 8.75 زيارة أصدقاء

14.3 3.5 فعاليات رياضيةّ

10 4 مقهى أو مطعم أو مكان ترفيه

1.76.9نادي شبيبة\مركز جماهيري

1.35.3أماكن دينيةّ

0.351.4نادي شبيبة حزب عربي
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

)2.2(  نتائج محور الهويةّ والمواقف السياسية-
الاجتماعية

يتنـاول البـاب الحـالي عـرض نتائـج الدراسـة الميدانيـة والكميـّة في محـور الهويـّة والمواقـف 

السياسـية والاجتماعيـة. يتطـرّق الباب الى سـؤال الهوية وتعريفاتهـا وتصوراتهـا المختلفة كما 

عـبّر عنهـا المشـاركون في الدراسـة، إضافة الى سـؤال الأطـر المرجعية لدى الشـباب. كمـا تطرّق 

الباب الى سـؤال المواقف السياسـية للشـباب تجاه السياسـات الإسرائيلية والمواقـف الاجتماعية-

السياسـية تجاه سـؤال المرأة ومسـاواتها وحريتّهـا، فضلًا عن الموقـف من ظواهـر اجتماعيةّ في 

المجتمـع كالطائفيـة وآفة الجريمـة والعنف.

الهـومـّة

شـغل سـؤالُ هويـّة الفلسـطينييّن في الداخـل أوسـاطًا بحثيـّةً وسياسـيةًّ )فلسـطينيةّ وإسرائيليةّ( 

كثـيرة، وبـرزت من بينهـا دراسـاتٌ أكاديمية فلسـطينيةّ انطلقت مـن أنَّ العلاقةَ المركّبـة بين الواقع 

المـاديّ الإسرائيـليّ مـن جهةٍ والانتمـاء الفلسـطينيّ والحضاريّ العربـيّ للفلسـطينيين في الداخل من 

جهةٍ أخرى، تشـكّل نقطةَ الأسـاس في فهم هويةّ فلسـطينيي الــ48. لقد برز هذا التوتر في الدراسـة 

الحاليـة بصـورةٍ واضحـةٍ في مجموعـات البحـث البؤريـّة، رغـم تمسّـك معظـم الشّـباب بهويتّهم 

ل. الفلسـطينيةّ والعربيـّة، ومواقفهـم المناهضة للمؤسسـة الإسرائيليةّ وسياسـتِها كما سـنفَُصِّ

لقـد أظهـرت الدراسـةُ الميدانيـّةُ لجمعيـّة »بلدنا« عـام 2012 تمسّـكًا من قبل معظم مشـاركي 

البحـث الميدانـيّ بهويتّهـم الفلسـطينيةّ فضـلًا عن بـروز الهويـّة الدينيـّة لدى آخريـن، وبينّت 

أنَّ الفئـةَ الشّـبابيةَ الأكـبر عمـرًا كانـت أكثر تمسّـكًا بالهويـّة الوطنيـّة ووعياً بهـا في مقابل فئة 

ـبيبة(59. إلا أنّ الدراسـةَ الحاليـة، وإن كانـت قـد أظهرت أيضًا تمسّـكًا  البحـث الكميـّة )أي الشَّ

لـدى الغالبيـة بهويتّهـم الوطنيـّة والقوميـّة، إلا أنهّـا لـم تـُبرز فروقًـا بـين الأجيال حـول هذا 

السـؤال، لكـنّ الفروقـات كانـت على أسـاس الانتمـاء الدينيّ كما سـنبيّن.

59  إحالة لصفحة
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أنماط التعرمف عن الذات ومركّبات الهومةّ

النسبةأي من التعرمفات التاليةّ تراها أكثر تعبيراً عنك؟

%35.5عربيّ فلسطينيّ

%23.7عربيّ فلسطينيّ في إسرائيل

%8.0عربيّ

%7.9عربيّ إسرائيليّ

%6.6الانتماء الطائفيّ واليوميّ )مسلم عربيّ، مسيوي عربيّ، درزي عربيّ(

%5.0فلسطيني في إسرائيل

%3.3عربيّ في إسرائيل

%3.2الانتماء الطائفيّ والإسرائيلي )مسلم إسرائيلي، مسيوي إسرائيلي، درزي إسرائيلي(

%2.4فلسطينيّ

%2.2إسرائيليّ

%2.1الانتماء الطائفيّ: )مسلم \مسيوي \درزي(

%100الم موع

تبُـيّن نتائـجُ الدراسـةِ الكميةِّ حضـورَ الهويـّة الوطنيـّة والقوميةّ كمدخـلٍ للتعريف عـن الذات 

لـدى الغالبيـة، إذ تظُهـر نتائـج الاسـتطلاع أنَّ قرابـة %78 من الشّـباب المسـتطلعة آراؤهم قد 

اسـتدمجوا الهويـّةَ الوطنيـّةَ أو القوميـّةَ في تعريفاتهم المختلفـة. وإذا أضفنا إليهـم أولئك الذين 

عرّفوا أنفسـهم بالتعريـف الوطنيّ والقوميّ معًا، تصبح النسـبة %86.7. واللافـت أن التعريف 

الـذي كان أقـرب إلى الشّـباب من بـين كلّ التعريفـات هو »عربـيّ فلسـطينيّ« )%35.5(، وهو 

تعريـفٌ لا يحـوي المركّـب الإسرائيليّ بالمطلـق حتـى بمسـتواه المدنيّ-القانونـيّ )أي المواطنة(. 

وهـي نسـبة مرتفعة عمـا أظهرته دراسـة جمعيـّة »بلدنا« للعـام 2012 60.

أظهرت الدراسة في حينه أنّ %27 من المستطلعة آراؤهم اختاروا الهويةّ »عربيّ فلسطينيّ« أو »عربيّ فلسطينيّ   60
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

ـباب دمجـوا التعريـفَ الإسرائيـليّ بوصفـه جـزءًا مـن  في مقابـل ذلـك، فـإنَّ %13.3 مـن الشَّ

الهويـّة لا مـن الواقـع المدنيّ فحسـب، أي اختـاروا إما »عربـيّ إسرائيـليّ«، أو الانتمـاء الطائفيّ 

و«إسرائيـليّ«، أو »إسرائيـليّ« وحـده. 

لا تعنـي هـذه القـراءة أنَّ الهويـّةَ الفلسـطينيةّ حـاضرةٌ بمعـزلٍ عـن الواقـع الإسرائيـليّ، إذ أنَّ 

ا حتى لو لم  %32 مـن الشّـباب اختـاروا تعريفاتٍ تحـضُر فيها إسرائيـل بوصفهـا واقعًا مدنيّـً

يكـن هوياّتيـًا، أي تعريفات كـ«فلسـطينيّ في إسرائيـل« »عربيّ في إسرائيل« و«عربيّ فلسـطينيّ 

في إسرائيـل«. في مقابـل %54.7 من الشّـباب اختـاروا تعريفَهـم الوطنيّ-القومـيّ دون حضور 

إسرائيـل حتـى بوصفهـا واقعًـا مدنياً، وهـم أولئك الذيـن اختـاروا إحـدى التعريفـات التالية: 

»عربـيّ فلسـطينيّ«، أو  »عربـيّ« أو »فلسـطينيّ«، أو اسـتدمجوا التعريـف الدينـيّ بالقومـيّ 

»مسـلم عربـيّ«، »مسـيحيّ عربـيّ«، »دُرزيّ عربـيّ« )رغـم أنّ التعريـف الدينـيّ هنـا سـبق 

القوميّ(.

دد كذلـك، وهو مفهـومُ الهويةّ الفلسـطينيةّ وعلاقته  ثمّـة أمـرٌ من المهم الإشـارة إليـه في هذا الصَّ

بالهويـّة العربيـّة، فـلا يعنـي اختيـارُ التعريـفِ »عربـيّ« بالـضرورة تمسّـكًا مفهومًـا ضمنيًّا 

بالهويـّة الفلسـطينيةّ، ففـي واقع فلسـطينييّ الداخل ثمّة من يتمسـك بهويتـه العربيةّ بوصفها 

ثقافـةً دون أن يعنـي ذلـك تسيسًـا للهويةّ وبالتالي دمجهـا بالهويةّ الفلسـطينيةّ.

لذلـك، بإجـراء المقارنـة بين من اختـارَ تعريفَ نفسِـهِ بالمركّـب الوطني )الفلسـطيني( وحده أو 

مـن اختـار إدخال التعريـف القوميّ بمعـزلٍ عن التعريف الوطنيّ »فلسـطينيّ«، تبـيّن أنَّ 11.3 

% مـن الشّـباب اختـاروا التعريف »عربـيّ« أو »عربـيّ في إسرائيـل«، بينما %7.4 اختـاروا إما 

»فلسـطينيّ« أو »فلسـطينيّ في إسرائيل«.

في إسرائيل«.
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نتائج من الم موعات البورمةّ حول التعرمفات المختلفة:

التمسّك بالهومةّ الوشنيةّ كدائرة التعرمف ااولىأ. 

لـم تختلـف نتائـج الدراسـة الميدانيـّة عـن نتائـج الاسـتطلاع إذ أبـدت الغالبيـةُ العظمـى من 

المشـاركين والمشـاركات في مجموعـات النقـاش البؤريـّة تمسّـكًا بالهويـّة الوطنيةّ الفلسـطينيةّ 

والقوميـّة العربيـّة، ووعيـًا بهـا وبالواقع السـياسّي بصورةٍ واضحـة. تقول إحدى المشـاركات في 

مجموعـة البعنة-مجـد الكـروم: »أنا بعرف حالي فلسـطينية وبعتـر إنو أنا عامشـة بدولة 

احتـلال، وإنـو هنـي أجـوا احتلونا، ومـن ونا صغـيرة عندي هـاد الاشي«.

لـم يكتفِ بعضُ المشـاركين بالتشـديد على مركّـب الهويةّ الوطنيـّة كمركّبٍ أسـاسّي في تعريفهم 

بذواتهـم، بـل اختاروا كذلـك المركّب الوطنيّ مـع نفي المركّـب الإسرائيليّ تمامًا، حتـى في الجانب 

المـاديّ منـه. تقـول إحـدى المشـاركات في اللد: »لما أنسـأل مـن ومن أنـا، بوويلهـم، أنا من 

عـرب الــ48، بيعـدوا مووولي إنـو معني مـن اسرائيـل، بوويلهم لـع أنا من فلسـطين 

الموتلـة، بييعـدوا مسـتغربوا، إنو انت سـاكنة هنـاك، ومعـك هومتهم، وهيك، وسـاكنة 

معهـم وبتووـي معهـم، وبتيعـدي معهـم، ليش ما تعـبفي فيهـن. أحويتلهـن اني أنا 

من فلسـطين مـش مـن إسرائيل«.

وهـو مـا جاء على لسـان كثيرين، تقـول إحدى المشـاركات في مجموعـة زيمر: »أنـا بعرف حالي 

عـلى إني عربيةّ فلسـطينية سـاكنة توت الاحتـلال الإسرائيلي«.  

بين الهومةّ الفلسطينيةّ والواقع الإسرائيليّ: كيف مفهم الشّباب هذا التوتر؟

لا تعنـي النتائـجُ أعـلاه إغفالَ كثيٍر من المشـاركين للواقع الإسرائيـليّ الماديّ وتأثـيره على التكوين 

الاجتماعـيّ والسـياسّي لهـم أو لهويتّهـم. إذ أظهـرت نتائـج الدراسـة الميدانيـّة تطرقًـا مفصّلًا 

وبـارزًا مـن قبـل المشـاركين للعلاقة بـين هويتّهـم الوطنيـّة أو القوميـّة وبين كونهـم مواطنين 

إسرائيليـين. تقول إحـدى المشـاركات في مجموعة شـفاعمرو:

»أنـا حاليا بعرّف حـالي، فتاة عربيةّ امراة فلسـطينية، عامشـة توت الووـم الاسرائيلي، 
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

حتـى اسرائيـل ممون تشـوفنا انـو احنا عـرب عامشـين توت الووـم تبعهـا. معني أنا 

معبفـة في بدولـة اسرائيـل، الـلي احنا عامشـين توـت الووم تبعهـا، وحاملـين الهومةّ 

الزرقاء«.

الكثـير مـن الشّـباب لـم يغفلـوا هـذا الواقـع خـلال حديثهـم عـن الهويةّ رغـم تأكيـد المعظم 

انحصـار الأمـر في الواقع المـاديّ- القانونيّ، والـذي لا يحمل بالـضرورة أبعـادًا هوياّتية، فيقول 

أحـد المشـاركين في مجموعـة أم الفحم عـن ذلك:

»برأمـي مـش مهـمّ، بتعـرش عنـي، كـرت الهومـّة بعـرش عنـا… انـو نولدنـا بهاي 

الظـروف، بـس بالنسـبة لإلي الهومةّ )أي البطاقـة( بتعرش عنا ولا عن أفـواري معني«.

للتوسّـع في هـذه المسـألة أكثر قمنا بسـؤال الشّـباب، مـن خلال الدراسـة الكميةّ، عن شـعورهم 

بالانتمـاء للشـعب الفلسـطينيّ، وذلـك لتسـليط الضـوء على هـذه النقطـة )أعلاه( تحديـدًا من 

جهـةٍ، وإيماننـا أنَّ سـؤال التعريـف عـن الـذات لا يكفي وحـده لاسـتبيان أو اسـتنتاج حضور 

الشّـعور بالانتمـاء للشـعب الفلسـطينيّ وقضيته من جهـةٍ أخرى.

وفي هذا الشأن كانت الإجابات كالتالي:

فيما ملي سلسلة من الميولات. إلى أي مدى 
توافق مع الميولة التالية. 1- لا أوافق 

بتاتاً، 4 -موافق جدًا
1234

 لا 
أعرف

الم موع

أطعر أن اليهود في إسرائيل أقرب إلي من 
%100%2%32%19%17%30الفلسطينيين في الضفة واليطاع

%100%2%55%17%16%10أرى نفي جزءًا من الشعب الفلسطيني

تؤكـد المعطيـات أعلاه )خاصة السـؤال الثاني( مـا طرحنـاه أعـلاه، أي ضرورة التعمّق بمفهوم 

الهويـّة لدى الشّـباب، إذ لا تعني التمسّـكُ بالهويةّ العربيةّ تمسّـكًا تلقائيًّا بالهويةّ الفلسـطينيةّ. 

ـاب عـن ذاته شـعورَه ضمنيـًا بأنهّ  كمـا لا يعنـي حضـورُ الهويـّة الفلسـطينيةّ في تعريف الشَّ

جـزء من الشـعب الفلسـطينيّ، وكما هو واضح فـإنّ %26 لا يرون أنفسـهم جزءًا من الشـعب 

الفلسـطينيّ في مقابـل %72 يرون أنفسـهم كذلك. 
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لمـاذا إذًا يـرى %51 من الشّـباب أنفسـهم أقرب إلى اليهـود في إسرائيل منهم إلى الفلسـطينييّن في 

الضفّـة والقطـاع، في مقابل %47 ممـن لا يتفقون مع هـذه المقولة؟

هنـا ظهـرت أهميـةُ المجموعـات البؤريـّة والنقـاش فيها للتعمّـق في هـذه النقطـة، إذ عمدنا إلى 

ـبيبة أنَّ اختـلاف  طـرح السّـؤال ذاتـه في مجموعـات النقـاش. بـيّن النقـاشُ في مجموعـات الشَّ

الواقـع المـاديّ بين طـرفيّ الخـطّ الأخضر هو مـا وجّههم في هـذا السـؤال، أي أنَّ الشّـباب يرون 

أنفسَـم أقـرب إلى اليهـود بفعـل الواقـع المـاديّ المعيـيّ المشـترك بينهم مـع اليهـود، والمختلف 

عـن الفلسـطينييّن في الضفّـة والقطـاع، وليـس المقصـود القـرب الهوياّتـي بالـضرورة. تلـك 

الإجابـة تعنـي أنّ الشّـباب الفلسـطينيّ يـرى أنهّ أقـرب للواقـع الاقتصـاديّ والتعليمـيّ لليهود 

الذيـن يشـاركونه رسـميًّا ذات المواطنة المدنيـّة، دون أن يعني ذلـك بالضرورة قربهم السـياسّي 

والهوياتـيّ مـن اليهـود مقارنةً بالشّـعب الفلسـطينيّ.

في هذا الإطار تقول إحدى المشاركات في مجموعة البعنة-مجد الكروم:

»انتـي ببوحـي عالضفـة جنين، بتلاقيـش مـدارس زي مدارسـنا، بتلاقي بنـات لوال، 

ولبـاس خـاص بالمدرسـة، بتلاقـي إنـو البنـات لازم تلبـس شومل، هـاد فش عنـا اماه، 

بتلاقيهـن راموـين أكثـر للدمـن، وأكثر هنـي منطومين عوالهـن، مش زي كيـف عنا.... 

احنـا مـع اليهود بهـاي الشـغلة نفـس الاشي، منتعلـم زمنا زمهـن، وكلـي زي بعض. 

احنـا منفرق عنهـن هـدلاكا بوثير«.

وعن ضرورات العلاقة المعيشيةّ وتأثيرها تقول إحدى المشاركات في مجموعة أم الفحم:  

»بـس احنـا مـش بإمدمنـا نولدنا بدولـة مهودمـة، وأغلب الـلي فيهـا معني مهـود، واحنا 

عامشـين بـين مهود وكل اشي صـار بوياتنا، حتـى الووي بين بعض صـار أغلبوا عراني 

وهيـك، معني ننروح نشـتغل، نشـتغل مـع مهود وبـين مهود، وهـاد الاشي مـش بإمدنا، 

وهـاي صـارت حياتنـا، وهـاد الاشي احنـا وعينا علي. بـس عاداتنـا وتياليدنـا بتختلف 

عنهـم، ودمننـا بختلف عـن دمنهم...«.

كمـا شـدّد مشـاركون آخرون، وبصـورةٍ أوضـح، على الاختـلاف في »فـرص الحيـاة وجودتها« 
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

بـين طرفيّ الخـطّ الأخـضر، إذ تقول إحـدى المشـاركات في مجموعـة باقـة الغربيةّ: 

»مـا ننـى إنـو معنـي الم تمـع الفلسـطيني بالضفـة وغـزة، عندهـن فرص أقـل مناّ، 

واحتياجـات ضرورمـة ما بتوصلهـم، ف ـودة الوياة بتيـلّ. فهمّي مش عامشـين حياة 

شبيعيـّة تا أقـدر أقارن."

جـاءت هـذه التصـورات بصـورة واضحـة في مجموعـات أخـرى وعبّر عنهـا أحد المشـاركين في 

مجموعـة أم الفحـم قائـلًا: »احنـا بـأم الفوـم حوالينـا مـدن مهودمـّة، احنـا كلنـا توت 

سـيطرة دولـة اسرائيـل، مـش فلسـطين ولا عـرب الــ67، أغلـب الاطـياء الـلي احنـا 

منتشـابهها مـع اليهود، هـي تابعـة لدولـة لاسرائيـل...«. أي أن »الظـروف« القانونيةّ في 

الدولـة والقـرب الجغـرافيّ هو مـا يفسّر هـذه النتائج في الأسـئلة أعلاه وليـس الأبعـاد الهوياتيةّ 

بالضرورة.

تـؤدي هذه الانطباعات والتصورات من قبل المشـاركين إلى الاسـتنتاج أن اسـتعانة أبحاث عديدة، 

ـباب حـول »قربهم أو بعدهم عـن اليهود مقابل الفلسـطينييّن في  إسرائيليـّة تحديـدًا، بإجابة الشَّ

الضفّـة والقطـاع«، كدلالة ومـؤشر على الأسرلة، هو اسـتنتاج خاطـئ ويعوزه العمـق. إذ تظُهر 

نتائـج الدراسـة الميدانيـّة المعمّقـة أنَّ الاختـلاف في الواقـع المـاديّ بـين الفلسـطينييّن في الداخل 

والفلسـطينييّن في مناطـق الــ67، هو ما يدفـع معظمَ الشّـباب في تقييم »البعد عـن والقرب من 

المجتمـع اليهودي«، وليـس بالضرورة التشـابه بالمفهوم الهوياّتـي أو الثقافيّ.

تصـوّرات الشّـباب للعلاقة بين الفلسـطينييّن في الداخل والضفّـة: بين الانتماء ب. 

المشـبك وااحوام المسبية

»احنـا بالــ48 عنا مـأزق هومـة، انا بعرفـش قدمش في هومة فلسـطينية مشـبكة من 

خـلال الممارسـات الي بتمارسـها إسرائيل مش نفسـها الي بيعيشـها الفلسـطيني بغزة، 

معنـي أنـا مثـلا الوهربـاء عنـا اشي بدمهـي بـس بغـزة والضفة مـش هيك، أنـا بعيش 

فلسـطينيتي مـن خلال قـراءة اادب الفلسـطيني وقصص طـعبنا، احنـا بالداخل مثلا 
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مـش موبوبين باليـدس وبالضفة وكمـان اليهود بيوبونـاش، واحنا كمان منسـتخدم 

كلمـة »ضفـاوي« للإهانة. عشـان توـون فلسـطيني %100 لازم تمـرق بنفس ظروف 

كل الفلسـطينيين مـن واقـع سـياسي واعتيالات وحواجـز وحصار«.

كانـت هـذه كلمـات إحـدى المشـاركات في مجموعـة طـلاب جامعـة )من شـماليّ البـلاد(، وهي 

تعكـس ادعـاءً وتصـوّرًا ظهـر لـدى عـدد مـن المشـاركين والمشـاركات حـول مـا أسـميناه في 

المقدمـة »الحالـة البينيةّ« للفلسـطينييّن في الداخـل. يعكسُ هـذا الاقتباسُ تصـوّرًا لوجود »حياة 

فلسـطينيةّ« بظـروفٍ ماديـّة مُعينة يمكنك من خلالهـا أن تعيـشَ الهويةّ الفلسـطينيةّ بكاملها، 

أيّ أنَّ المدخـل لاكتمـال »الانتماء الفلسـطينيّ« وفقًا لهـذا التصور هو التشـارك بالظروف ذاتها، 

أي ظـروف القمع والحصـار وغيرها.

لا يتنـافى هـذا التصـوّرُ بالـضرورة مع وجـود هويةٍّ فلسـطينيةٍّ قوّية لدى الشّـباب الفلسـطينيّ 

في الداخـل، كمـا أنـّه لا يتقاطـع مـع الأسرلة، لكنـّه يسـتدعي التفكير بوجـود هويةٍّ فلسـطينيةٍّ 

تتشـكّل وتتبلـور داخـل ظـروف المواطنـة الإسرائيليـّة وتتأثَّر منهـا. هـذه الهويةّ الفلسـطينيةّ 

ليسـت متناقضـةً مـع الانتمـاء للجماعـة الفلسـطينيةّ الواحـدة أو الإدراك الذاتيّ لهـذا الانتماء، 

لكنهـا بطبيعـة الحـال تحتاجُ لتحليـلٍ خاصّ. مثـلًا، تقول مشـاركة أخرى من نفـس المجموعة 

تعقيبـًا عـلى الاقتبـاس أعـلاه: »الي حوتـه X، شالـع من نيطـة افـباض انه احنا عشـان 

نوـون فلسـطينيين لازم نوخـذ جـزء من المعانـاة، بفوـر انه عنـا امتيـازات بتخليناش 

أقـل فلسـطينيين من غيرنـا، ممون مش عامـي نفس ظـروف الويـاة بالمخيمات، بس 

أنـا بفورش أنـه هـذا بيخلينا أقـل فلسـطينيين منهم«.

بينّـت الدراسـة الميدانيـّة بعُـدًا لافتـًا آخـر في هـذه العلاقـة المركّبة، كمـا جاء على لسـان بعض 

المشـاركين والمشـاركات في مجموعات النقـاش البؤريةّ. أظهـرت بعض التصـوّرات التي طُرحت 

في المجموعـات أحكامًـا مسـبقة حول العلاقة بـين الفلسـطينييّن في أراضي الـ48 والفلسـطينييّن 

في أراضي الــ67 وعـن نظـرة الأخيريـن لفلسـطينييّ الداخـل. تقول مثـلًا إحدى المشـاركات في 

مجموعـة مجـد الكروم-البعنـة: »أنـا بوـس لمـا نـروح عالضفـة وهيـك، بوس إنـو هني 

بتيبلونـاش، بوس إنـو احنا كاسرائيليـة، بتيبلـوش بتيبلوناش كإحنـا، وأنا كراحة 
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بوـبّ أكـون فلسـطينيةّ بس أنا عامشـة فدولـة كمواشنـة فيها«. 

وفي جانـب متصّـل أضافـت مشـاركة أخرى تأكيـدًا لحديـث زميلتهـا: »الراحـة الراحة، 

معنـي بوسـش احنـا وأهـل الضفة وجنـين وهيك، إنـو احنا زمهـن، بالزبـط، بتوسّ في 

اختـلاف بينـا وبينهـن، معنـي منتضامـن معهن بـس مش زمهـن، تعـال نيول…«.

لقـد أثارت هذه المسـألة نقاشًـا كبـيراً في ذات المجموعة وغيرهـا من المجموعـات إلا أن الملاحظ أن 

هـذه التصـوّرات والتـي تبـيّن الأحكام المسـبقة لـم تترافق مـع أسرلـة في الخطـاب أو في اختيار 

التعريـف عـن الـذات. وقد ربط كثيرٌ من المشـاركين مسـألة وسـؤال »القـرب والبعـد« عنهم أو 

عـن اليهـود بمسـتوى الاختـلاف في الواقـع الماديّ-المعييّ. تقول مشـاركة أخرى مـن مجموعة 

مجـد الكروم-البعنـة:  أنا الراحة بشـوف فـش اختلاف بيناتنـا، كلنا فلسـطينية احنا، 

الاحتـلال هـو حاول مفرقنـا ومعمل هـاد الاختلاف حتى لـو الهومات مختلفة بشـوفش 

فرق…« 

لا يعتـبر هـذا التصـوّر جديدًا أو مناقضًا بالضرورة لشـعور الانتماء للشـعب الفلسـطينيّ، إذ أنَّ 

الأفـكار المسـبقّة حـول العلاقـات المتبادلة ليسـت حكـرًا في العلاقات بـين طرفيّ الخـطّ الأخضر، 

إذ ظهـرت أفـكارٌ مسـبقة في تصوّرات المشـاركين في المجموعـات الميدانيةّ بين فلسـطينييّ الـ48 

أنفسـهم، كمـا جـاء مثلًا عـلى ألسـنة المشـاركات في مجموعة اللـد- الرملـة على سـبيل المثال لا 

الحـصر، تجـاه مـا أسـمينه »أهـل الشـمال«: »بدمـش أكـذب عوـالي اه عنا عنرمـة ت اه 

طـعبنا، وبفوـر البـدوي بال نوب، انو معيـد، وانو بالشـمال منفتوين، وهـاي اافوار 

داممـا عنا«.

وأظهـرت نتائـجُ الدارسـة الميدانيـّة تصوّراتٍ مُشـابهة لدى مجموعـة الطلاب )خاصّةً الشـابات 

ممـن يدرسـنّ في الجامعـة العبريـّة( حـول الأحـكام المسـبقة في العلاقة بـين أهالي الــ48 وبين 

أهـالي القـدس، تقـول إحـدى المشـاركات: »أنـا صرلي 3 سـنين هون مـش 4 باليـدس، بس 

فرمـت وطـفت كثير، وطـفت أنـه في عنرمة خلص انـه بوس حالي غرمبـة، وخصوصا 

باليـدس العربيـّة أنـا كبنـت بتطلعـوا عـلي كغرمبـة، وبخصـوص ااهـل كان في تخوف 

دائمـا بخصوص المـوان الي كلنـا منعرفه«.
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مـن الجديـر بالتنويه أن هـذه التصـورات والآراء لـم تحظ بإجماعٍ بين المشـاركين والمشـاركات 

رغـم أنهـا ظهـرت في حديـث البعـض، فقد شـكّلت نقطة نقـاش وخـلاف بينهم. تقـول إحدى 

المعارضـات لهـذه التصـورات في مجموعـة الطلاب:«أنـا أعبض بشـدة على طـو حوـوا، لاء 

مـش هيـك اليـدس تعطـوش فورة عـن اليدس هيـك«، وتضيـف حـول البيئة المقدسـية: 

»مـن ناحيـة شلاب كثـير ودودة«. 

إذاً يظهـر من الدراسـة الميدانيةّ وجود اختـلاف في الآراء حول ماهية العلاقة بين الفلسـطينييّن في 

الداخـل والفلسـطينييّن في أراضي الــ67، لكنّ هذا الاختـلاف لا ينعكس بالـضرورة، كما يتضح، 

عـلى الشـعور بالانتماء للشـعب الفلسـطينيّ الـذي كان جارفًا في الدراسـة الميدانيـّة، وأيضًا لدى 

الغالبيـة في الدراسـة الكميـّة. وهـذا الخـلاف يتواصل مع حاجة المشـاركين التي ظهـرت في باب 

»التطـوع والمشـاركة« حول لقـاءات التواصل وتعزيـز المضامين ذات الصّلة بهـذا الجانب.

 الطرمـق إلى هومـّة: التعليـم ال امعـيّ والالتيـاء بالآخـر كمدخل للاطـتباك مع سـوال 

مةّ لهو ا

كان لافتاً سرد المشـاركين في الدراسـة الميدانيةّ لمسـار تعرّفهم عـلى هويتّهم )الوطنيـّة والقوميةّ( 

وإدراكهـم الذاتـيّ لهـا. لقد أشـار معظـم المشـاركين والمشـاركات إلى الالتقاء بالآخـر والخروج 

»خـارج حيـّز القريـة« في مناسـباتٍ متنوعـة كمسـارٍ مؤثرٍ عـلى هويتّهـم، وكان مسـار التعليم 

الجامعـيّ أبرزهـا. تقـول إحدى المشـاركات في مجموعـة طلابيـة: »بالنسـبة إلي أول مرة كان 

لازم أواجـه هومتي السياسـية هـو تعليمي باليـدس، كنت أعمل وظيفة بسـنة أولى عن 

سياسـة هـدم البيوت عنـد العرب، ومن هناك بلشـت أطـول هومتـي.... الهومـّة تبعتي 

هـي فلسـطينية بـس مونتـش اصطـدم فيهـا كثـير، بـس نيلت عـلى اليـدس تعززت 

.« هومتي 

تقـول إحدى المشـاركات في مجموعة مجد الكروم-البعنة حول مسـار إدراكـه لهويتّه واضطرابه 

السّـابق بهـا: »أنـا الراحة كان عنـدي اضطراب لودّ صف تاسـع، إنو كنـت أعرف حالي 

كاسرائيليـة، ومونتـش أعـرف بالسياسـة كثير، مـرة حتى سـافرت وانسـألت من ومنا 

أنـا، وحويـت إنـي مـن اسرائيـل، بـس بعدمهـا صرت إني طـفت أطـوف نـاس بتعرف 
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حالها كفلسـطينيين، ودار سـيدي طـوي وشنيين وأهـلي وهيوا، بس مونـش إنو الوعي 

والتعليـم مـن ونـا صغـير، فـرت بـدّي أعـرف إمـش فلسـطين وإسرائيـل، لود صف 

تاسـع أو عـاشر، عرفت إنـو أنا فلسـطينيةّ وفدولـة احتلال وهاي الشـغلات«.

وفي الإطـار ذاته، أشـار مشـاركون إلى أهمية السّـفر خـارج البـلاد كعامل دفع في فرض سـؤال 

الهويـّة. تقـول مشـاركة مـن مجموعـة كفـر منـدا حـول تجربتها: »بـس الاشي هو، سـألت 

حـالي مـين أنا في نيومـورك، احنا بوسـط أمـيركا اللي هي داعمـة لاسرائيـل وانتي بتوب 

هومتـك وبتوـب فلسـطين وتعـرف حالـك فلسـطين، وعامش ففلسـطين الموتلـة عرب 

ال48، لمـا قسـم منـا حدا مسـألوا، قسـم م ـاوب فلسـطين قسـم م اوب هيك وقسـم 

هيـك واشي كثـير في تخبطات«.

ظهر ذلك في مجموعات كثيرة وعلى ألسـنة مشـاركات ومشـاركين كثر، فتقول إحدى المشـاركات 

في مجموعـة النـاصرة: »احنـا كنـا بالدبوة كنا نسـافر خار	 البـلاد، كان سـوال رفع علم 

بمهرجانـات الدبوـة، لمـا كنـا نخر	 بـرة كنا نوتـار كيف نعـرف حالنا، انـا زمان كنت 

اعـرف انـه انا عامشـة بمول كانت فلسـطين صـارت إسرائيل، انـا عربيةّ وفلسـطينية، 

....، بوـس قدمش احنا عامشـين بظلم«.

شـكّل الالتقـاء بالآخـر في فـترة الثانويـّة لدى البعـض الآخر مدخـلًا للاشـتباك وسـؤال الهويةّ 

والوعـي الذاتـيّ لهـا، إذ تقـول إحـدى المشـاركات في مجموعـة اللد-الرملـة: »كمـان أنا نفس 

الـي، بيوون عنـدي تخبطات، لمـا كنـا بالثانومة كان عنـا פרויקט اسـمو שפה אחרת 

كانـوا شـلاب مهود مي وا عمدرسـتنا ونـروح عمدرسـتهم، دامما كان عنـا قلق… هدول 

كمـان سـنتين بفوتـوا ال يـش، داممـا كنـا نووـي لوالنـا هـدول مـش مموـن نأمن 

عليهـم، ونووي نياطـات سياسـية بيناتهـم، وانو مروا سـنتين بس ننخلـص اللياءات 

وهيـوا، بـس بالسـنتين هـذه، كان عنا نياطـات، إمش انتـي عربيةّ فلسـطينيةّ وهيوا، 

وحسـيت هونـا لازم أطـتغل عـال זהות تبعتـي، عالهومـّة تبعتـي مـن ناحيـة مـين أنا 
وومـن أنـا وخاصـة انو احنـا هونـا فاسرائيل«.

يحيـل قسـم مـن المشـاركات أهميـةَ التعليـم العالي أو السـفر خـارج القريـة كجزءٍ مـن رحلة 
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استكشـاف الهويـّة إلى فـرض مضامـين إسرائيليةّ في مناهـج التعليـم الثانويّ من قبـل الوزراة 

الاسرائيليـة، والتـي وفقًا لهنّ تعمل على تشـويه الهويةّ لدى الشّـباب. تقول إحدى المشـاركات في 

مجموعـة مجـد الكـروم- البعنـة: »احنا عناّ مـن جيل صغير بعلمونـا إنو احنـا اسرائيليي، 

وبدولـة اسرائيـل، بتلاحـظ غالبيـّة العـرب هيـوا. عندهـن ومـن جيـل صغـير بعبـّوا 

براسـهن، صـار ميـولي موويلي عـن تارمخـوا، فوويت ابوي، وبلشـت أشالـع وأقرأ…«.

هل حمة علاقة بين الانتماء الدمنيّ والتعرمف بالهومةّ؟ت. 

في تحليـل معمّـق لنتائج الدراسـة الكميةّ وضعنا سـؤال العلاقة بـين الخلفيات الدينيـّة المختلفة 

للشـباب وتوجّهاتهـم في محـور الهويـّة والتعريـف عـن ذاتهـم. وقـد أظهـرت النتائـج أن ثمة 

علاقـة بـين العاملين عـلى النحـو التالي:

الشّـباب المسـلمون: %87.1 مـن مجموعـة الشّـباب المسـلمين عرّفوا أنفسـهم تعريفًا اسـتدمج 

ا  الهويـّة القوميـّة أو الوطنيـّة أو الهويتـين معًـا. بينمـا اختـار %5.9 منهـم تعريفًـا إسرائيليّـً

)عربـيّ إسرائيـلي أو إسرائيـلي(، في مقابـل %2.4 اختـاروا تعريفًا دينيـّا وحـده أو تعريفًا دينياً 

ا لوحده. ا، و %4.7 اختـاروا تعريفًـا دينيّـً إسرائيليّـً

الشّـباب المسـيحون: اختـار %54.4 منهـم تعريفًا يدمـج الهويةّ القوميـّة أو الوطنيـّة، واختار 

%22.7 منهـم في المقابـل إدخـال التعريـف الإسرائيـلي ضمـن هويتـه )عربـيّ إسرائيـلي أو 

إسرائيـلي(، في مقابـل %18.2 اختـار التعريـف الطائفـي أو الطائفـي الإسرائيـلي، بينما 4.5% 

اختـار التعريـف الدينـيّ والقومـيّ معًا.

الشّـباب الـدروز: %34.8 اختـاروا التعريـف القومـيّ والوطنـي أو الاثنـين معًـا. و26.1% 

اختـاروا التعريـف الإسرائيـليّ أو »عربيّ إسرائيـليّ«، بينمـا %17.4 اختاروا التعريـف الطائفيّ 

والإسرائيـليّ معًـا. و%21.7 اختـاروا التعريـف الطائفـيّ والقومـيّ معًا.

يظهـر مـن هذه النتائـج أنّ ثمـة اختلافًـا في التعريفات بـين كلِّ شريحة مـن الخلفيـات الدينيةّ 

المختلفـة، إذ تحـضر الهويـّة الدينيـّة والطائفيـة لـدى شريحة الـدروز أكثـر من غيرهـا. بينما 
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الفصل الثاني:  

تحـضر الهويـّة الإسرائيليـّة )سـواءً لوحدهـا أو مدموجـةً بالقوميـّة( لـدى الدروز والمسـيحيين 

أكثـر من المسـلمين.

كذلك ظهرت نتائجُ مختلفة حول سؤال الانتماء للشعب الفلسطينيّ بين الديانات المختلفة.

مسـلمون: %81.4 يـرون أنفسـهم جـزءًا من الشـعب الفلسـطيني في مقابـل %18.6 لا يرون 

. لك ذ

مسيحيون: %65 يرون ذلك، في مقابل %35 لا يرون ذلك.

دروز: %31.8 يرون ذلك في مقابل %68.2 لا يرون ذلك.

تصوّرات متوفّظة حول الهومةّث. 

في جانـبٍ آخـر بينّـت الدراسـةُ الميدانيـّة أنَّ بعـض المشـاركين أبـدوا تصـوّراتٍ مختلفـةً حول 

هويتّهـم وإدراكهـم لهـا، إذ أشـاروا إلى تحفّظاتهـم مـن اقتصـار تصـوّر الهويـّة عـلى مركّبها 

الوطنـيّ أو القومـيّ أو الدينـيّ أو المدنـيّ. تقـول إحدى المشـاركات في مجموعة شـفاعمرو: »أنا 

صراحـة بوبـش أعرف عـن حالي بشـول كثير كبـير، X )ااسـم( وبس. اللي بـدو معرف 

طـو هومتـي، بيعـرف عـن شرمـق أفعالي طـو هـي هومتـي عن دّ… مـش إنـو دمانتي 

وطـو عيلتـي وهاي الشـغلات...معني مـش دمانتي الـلي بتوـدد هومتي ولا إنـي عربيةّ 

ولا إنـي من أصـل فلسـطينية، ولا هاي الشـغلات«.

تؤيدهـا في الـرأي مشـاركة أخـرى في المجموعـة: »الهومـّة مـش حسـب قوميتك ولغـة اام 

وهاي الشـغلات، حسـب الاطـياء اللي بتسـاومها، حسـب اافعال الانسـان الـلي قدامك، 

طـو هومتـك انتـي هيك…«.

لا يعتمـد هـذا التصـوّر بالضرورة على نفـي مركب الهويـّة الوطنيـة أو القوميـّة أو غيرها، لكنه 

يعكـس تصـوّرًا مختلفًـا لدى بعض المشـاركين حـول الهويةّ ومفهومها بالتشـديد عـلى الجانب 

الشـخصّي والمهنـيّ للفـرد. وهـو تصـوّر ظهـر كذلـك في مجموعـات أخـرى، وإن كان بصورة 

محـدودة. تقـول إحـدى المشـاركات في مجموعـة كفـر منـدا: »أنا بعـرّ عن هومتي باسـمي 



باب الفلسطينيوّن في أراضي الـ48 تصوّراتٌ ومواقف واحتياجات84ٌ الشَّ

بعمـري وطـو أنـا بعمـل وطـو أنـا بوـبّ، وبمـا إنـو احنـا عامشـين بدولـة الـلي هي 

موتلّـة، أنـا كثـير بواجـه صعوبـات أحوي مـن ومن أنـا، ومن عامشـة«.

حضور الهومةّ الدمنيةّ في تعرمف المشاركين	. 

بخـلاف نتائـج الاسـتطلاع، أظهـرت نتائـجُ الدراسـة الميدانيـّة أن ثمّـة انزياحًـا لـدى كثير من 

المشـاركين للدمـج بين الهويـّة الوطنيةّ والقوميـّة والهويـّة الدينيةّ كذلك. بعض المشـاركين قالوا 

إنّ هويتهـم الدينيـّة تأتـي أولًا قبـل الهويـّة الوطنيـّة أو القوميةّ، رغـم عدم التنـاول عن الأخيرة 

في المطلـق. لقـد برز هـذا التصوّر لـدى مجموعـات المثلث بصورة أبـرز عن مجموعات الشـمال، 

دون الادعـاء أن ذلـك اسـتنتاج إحصائـي، إذ لا يمكـن التعميـم فقـط مـن خـلال المجموعـات 

البؤرية.

تقـول إحـدى المشـاركات في مجموعـة باقـة الغربيةّ: »أنـا تعرمفي هـو دمنـي وهومتّي ولمين 

انـا بنتمـي. بالضبط هيك، أنا بشـوف نفي مواشنة فلسـطينية، بالداخل الفلسـطيني، 

بومـل هومـّة زرقـاء، والي حيـوق وعـلي واجبـات، وأنـا فتـاة مسـلمة. وإسـلامي هو 

عبـارة عـن هومتي، وعبـارة عـن تعرمفي«.

يوافـق الاقتبـاس أعـلاه مجموعة من المشـاركين والمشـاركات في مجموعة أم الفحـم، تقول إحدى 

المشـاركات حول سـؤال المركّـب الأهم: »بالنسـبة إلي اشي الدمـن، لانو كل واحـد بختلف عن 

الثانـي، في مهـود في عـرب في مسـلمين في كفـار، وهـاي ااطـياء، هسـا اذا ببوا مسـلم، 

مبوا الـو فخر ومفتخـر بهـاي الهومةّ«.

وجـود التعريـف الدينـيّ كمركّـب أول وأسـاسي في هوية كثـير من المشـاركين لم يمنـع إبرازهم 

لمركّبـات أخـرى في الهويةّ كالفلسـطينيةّ أو العربيةّ، تقول مشـاركة من باقة الغربيـّة: »اذا بدّي 

أعـرف حـالي لوـدا من بـرّا بيـول، عـرب 48، ومسـلمة قبـل كل اشي، قبل مـن ومن أنا 

وجنسـيتي. مسـلمة، عرب 48«.

لقـد أصّر مشـاركون آخرون على اعتبـار هويتهم الدينيـّة الهويةّ الأولى والمركّـب الأول )وإن دون 
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الفصل الثاني:  

انتفـاء المركبـات الأخـرى(، يقول أحـد المشـاركين في مجموعـة باقـة: »اذا حدا سـألني أعرّف 

عـن حـالي، بووـي »مسـلم فلسـطيني«، مـش »فلسـطيني مسـلم«. معنـي مـرّات اذا 

بووـي مـع طـب بعرفوش إنو طـو معنـي فلسـطيني، فتضطر تيـول اسرائيـل، معني 

لمـا أحوي مـع صوـاب أجانب«.

لقـد أوضحت مشـاركة أخرى مـن ذات المجموعـة العلاقة بين المركّـب الدينيّ والوطنـيّ لهويتها 

فتقـول: »صراحـةً في الإسـلام فـش وشنيـّة. صـح هـاد وشنـك ولا طـكّ، اتدافـع عنـو، 

ولا طـكّ، بـس لما بـدي أعرف عـن حالي مسـلم، زمـّي زيّ أي مسـلم في كلّ بيـاع اارض 

بفرقـش حـالي بـين فلسـطيني وتونـي وسـوري. لما بـدّي أعرف حـالي، بعرّف مسـلم، 

ولمـا في قضيـّة وشـن، بضيف مسـلم فلسـطيني، وبتوـدث عن فلسـطين بـولّ فخر«. 

يشـكّل هـذا الاقتباس تصوّرًا يـرى الهويةّ بصـورة ديناميكيـة مرتبطة بالسـياق، لكنه يؤطرها 

ضمن مركبيّن أساسـيين: الدينـيّ والوطنيّ. 

بابُ عن أشرهم المرجعية في قراراتهم؟ كيف معُرّ الشَّ

حضور الدمن بين الهومةّ وبين الويزّ العامأ. 

شـكّل سـؤالُ الديـن وتصـوّر الشّـباب لحضـوره في حياتهـم وقراراتهـم واختياراتهـم جـزءًا 

أساسـياً مـن الدراسـة الميدانيـّة وكذلك في اسـتطلاع الـرأي، إذ أنَّ سـؤال الهويـّة والتعمّق به لا 

يمكـن أن يقتـصر على استكشـاف خيـارات الشّـباب في التعريـف عـن ذواتهم وحـده. وقد بيّن 

الاسـتطلاع الكمـي انقسـامًا واضحًـا في مواقف الشّـباب وتصوراتهـم لحضور الديـن في الحيزّ 

الخـاص والعـام عـلى حدٍّ سـواء. يشـكّل سـؤال حضور الديـن في حيـاة الشّـباب سـؤالًا مركّباً 

)خاصّةً في اسـتمارة اسـتطلاع الـرأي(، وعادة ما يتم الاسـتعاضة عنه بسـؤالٍ عامّ لاستكشـاف 

مـدى »علمانيـة« أو »تديـّن« المجتمع، وذلك بالسـؤال المباشر حـول تعريف الفـرد لذاته إن كان 

ا« أو »متدينّـًا« أو »محافظًا«. »علمانيّـً

ندعّـي أنّ هـذا النمط مـن الأسـئلة إشـكاليّ في الأبحـاث الكميةّ-الاسـتطلاعيةّ، إذ إضافـةً لكونه 
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مترجمًـا مـن الدراسـات حـول المجتمـع الإسرائيـليّ )التـي تعتـبر فيـه هـذه التصنيفـات أكثر 

وضوحًـا لحضـور هذا السـؤال في الجانب السـياسّي والثقـافيّ والدينـيّ العام(، فهو أيضًا سـؤال 

تبسـيطيّ. عليه، ارتأينا سـؤال الشّـباب حول نمط تصوّرهم للدين في حياتهم سـواءً الشـخصيةّ 

أو في تصوّرهـم لحضـوره في الحيـّز العـام، فضلًا عـن تخصيص نقـاشٍ عميق لهذه المسـألة في 

مجموعـات الدراسـة الميدانيـّة البؤرية لاسـتكمال الصـورة جيدًّا. 

وكانت إجابات الشّباب المشاركين في الاستطلاع الوميّ على النوو التالي:

 أمامك خيارات حول رؤمة بوضور الدمن في الوياة، أي من الميولات\ الآراء التالية
تراه أقرب إلى رأمك.

النسبة

الدين مهم في المجال الشخصّي والعموميّ والدولة أيضًا )أي في تنظيم حياة المجتمع 
وحياة الناس وفي سن القوانين بصورة أساسية(

41.3%

الدين مهم في المجال الشخصّي والعموميّ أيضًا )في تنظيم العلاقات بين الناس، 
القيم المجتمعية الخ(

14.5%

%36.1الدين مهم في المجال الشخصّي بالأساس )أي الفردي، وفي البيت(

%7.4الدين غير ضروري بالمرة.

%0.7لا أعرف

%100المجموع

يتضّـح مـن النتائج أعـلاه أنَّ ما يقـارب %36 يـرون أنَّ الدين مهـم في المجال الشـخصّي فقط، 

فيمـا يـرى %7.4 أنهّ غـير ضروري في أيٍّ من المجـالات. في المقابل يرى قرابـة %14.5 أنّ الدين 

مهـمٌ في المجـال الشـخصّي والعمومـيّ أيضًا، ويـرى قرابـة %41 أنّ أهميـةَ الدين قاطعـةٌ لكلّ 

المجـالات، أي أنَّ أهميتـه تكمن في المجال الشـخصّي والعمومـيّ وفي إدارة الحكـم كذلك )وإن كان 

ا بين الشّـباب حول نمط وأسـلوب وحجم  ا(. تظُهِـرُ هذه النتائج انقسـامًا حـادًّ الأخـير افتراضيّـً

حضـور الديـن في حيـاة النـاس. ففي قـراءةٍ أخـرى للنتائـج يمكـن التلخيـص أنّ %43.5 من 

الشّـباب المسـتطلعة آراؤهـم يـرون أنَّ الدين مهـم في الحياة الشـخصيةّ-الفرديةّ في الأسـاس أو 

أنـّه غـير مهـم بالمـرة، في المقابـل فـإنّ الغالبيـة )%55.8( يـرون أنَّ الديـن مهم إمـا في الحياة 
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

العموميـّة المجتمعيـّة أو في إدارة الحكم والدولة كذلك، أي أنّ غالبية الشّـباب )وإن ليسـت غالبية 

سـاحقة( تـرى أهميـةً للديـن تتجـاوز الجانب الفـرديّ والشـخصّي فقط، وتـرى أنَّ ثمـة دورًا 

للدين كإطـارٍ مرجعـيٍّ في الحيـاة العموميةّ والحيـز العموميّ. 

هل ثمّة اختلاف بين الشّباب من أديانٍ مختلفة حول هذا السؤال؟

في تحليـلٍ لأنمـاط الإجابـة حـول هـذا السـؤال وفقًا لاختـلاف الانتمـاء الدينـيّ وجدنـا أن ثمّة 

اختلافًـا في هـذه المسـألة بين الشّـباب من الأديـان المختلفـة، أي أن نمط الإجابة على هذا السـؤال 

كان مختلفًـا بين الشّـباب مـن ديانـاتٍ مختلفة.

رؤمة حضور الدمن في الوياة وفق التنوّع\الانتماء الدمنيّ:

 أمامك خيارات حول رؤمة بوضور الدمن في الوياة، أي من
الميولات\ الآراء التالية تراه أقرب إلى رأمك.

درزيمسيويمسلم

الدين مهم في المجال الشخصي والعمومي والدولة أيضًا )أي في تنظيم 
حياة المجتمع وحياة الناس وفي سن القوانين بصورة أساسية(

43.3%22.7%50%

الدين مهم في المجال الشخصي والعمومي أيضًا )في تنظيم العلاقات بين 
الناس، القيم المجتمعية الخ.

15.8%9.1%18.2%

%22.7%45.5%36.3الدين مهم في المجال الشخصي بالأساس )أي الفردي، وفي البيت(

%9.1%22.7%4.7الدين غير ضروري بالمرة.

يظهـر مـن تحليـل النتائج وفـق الانتماء الدينـيّ أنَّ العامـل الأخير لـه تأثير واضح عـلى تصوّر 

الشّـباب لهذه المسـألة، وذلك في إجابة الشّـباب المسـيحيين مقارنةً بالشـباب المسـلم أو الدرزي، 

ويشـكّل خيـار حضـور الدين في مجـال إدارة الحكـم والدولة أسـاس هذا الاختـلاف، ففي حين 

أبـدى %43.3 مـن الشّـباب المسـلم و%50 مـن الـدروز تأييدهـم لهـذه المقولـة، أبـدى فقط 

%22.7 تأييدهـم لهـا. فضلًا عن أنَّ %4.7 فقط من الشّـباب المسـلم و%9.1 فقـط من الدروز 

أيـدوا مقولـة أنّ الديـن غـير ضروري بالمـرة، في مقابـل %22.7 من المسـيحيين أيـّدوا ذلك. أما 

حضـور الديـن في المجـال الشـخصّي وكذلـك المجتمعـي )لا يشـمل الدولة( فقـد كانـت النتائج 

متقاربـة إلى حـدٍّ مـا بين جميـع الفئات. 
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تظُهِـرُ النتائج أنَّ الشّـباب المسـيحيين أبـدوا تحفظًا أكثر مـن غيرهم لربط الديـن في مجال إدارة 

الدولـة وتأييدًا لحصر الدين في المجال الشـخصّي- الفرديّ بالأسـاس.

نتائج من الدراسة الميدانيةّ حول حضور الدمن:

نظـرًا لتركيبة سـؤال حضـور الدين وتصـوّر الشّـباب لنمط هذا الحضـور، كان لنقاشـه أهمية 

بالغة بين المشـاركين والمشـاركات وشـغل حيزًّا في المجموعات. لـم تظُهر نتائج الدراسـة الميدانيةّ 

والمجموعـات البؤريـة، بالعمـوم، صـورةً بعيـدةً عمّـا بينّـه اسـتطلاع الـرأي، بيـد أنهـا أنارت 

ا( بين المشـاركين والمشـاركات إزاء  أبعـادًا أكثـر عمقًـا. لقـد ظهر الانقسـام )وإن لـم يكن حـادًّ

هـذا السـؤال، خاصّةً مع اسـتدعاء أمثلـةٍ واقعيةّ من الحياة المعاشـة في الحيزّ العام، كالنقاشـات 

الكبـيرة التـي خاضها المجتمـع العربـيّ الفلسـطينيّ في الداخل في بعـض البلدات حـول شرعية 

تقييـد أو إقامـة عـروض مسرحيـّة، فنيـّة وغنائيةّ معينـة، وتنظيمهـا في الحيزّ العـام، وقد كان 

نقـاش »هويـّة المجتمع المحافـظ« و«قيمه وتقاليـده« حاضًرا بقـوّة في هذه النقاشـات.

آراء داعمة لوضور الدمن في م الات الوياة بصورة طاملة:

يقـول أحـد المشـاركين في مجموعـة أم الفحـم حـول مقارنة الديـن وسـلطة العائلـة كمرجعية 

لقراراتـه: »اليـرآن دسـتور الويـاة اسـتاذ، كلّ اشي بـدك امـاه بتلاقـي باليران المشـولة 

وحلّهـا، كل اشي…ااهـل همـي بمشـوا عالاشـار الدمنـيّ، دممشـوا عالدمـن مـش الـلي 

براسـهم، بيعرفوا مصلوة ابنهم، دممشـوا عالدمـن، )....( كل اشي موجود بالدمن، معني 

مـن غـاد بوخـذوا، مـن الدمن بوخـذوا، معنـي عـلى قرارتنـا والم تمـع والبلد الـلي احنا 

عامشـين فيهـا، معنـي اليوم لمـا الواحـد دمعمل طـغلة قبل مـا مفور مخاف من سـلطة 

وقانـون وأهـل، في الـو رب بيراقب فيـه، ملائوة بتسـ ل أعماله، وفي موم رح متواسـب 

فيـه، )...( بالاخـر في ربنـا رح مواسـبو عـلى أعماله وبعاقبـه على الـلي عمله…«.

لقـد ظهـر هـذا التصـوّر بصـورةٍ واضحةٍ لـدى بعـض المشـاركين والمشـاركات في الحديث عن 

أمثلـة مـن الواقـع المعـاش التـي بينّت معنـى أن يكـون الديـن مرجعيةّ لخيـارات الفـرد. ففي 
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الفصل الثاني:  

نقـاش أثُـير في مجموعـة باقـة الغربيةّ حـول تحديات الشـابات العربيـّات في موضـوع التعليم 

الجامعـي، تقـول إحدى المشـاركات: »حيفـا لاع، بتيـدر الصبية تـروح بـالנסיעה وتروح 

فيهـا. اليصـد بـرّا البـلاد، مثلًا بنـت دتعلّـم بلندن، هـي مش بـس قصّة ااهل، طـوف 

الدمـن طـو بيووـي، عن لمـا البنت تطلـع، لازم موـون معهـا مورم«.

شـاركتْ مُشـاركاتٌ أخريـات الـرأي في الاقتبـاس أعـلاه تقـول مشـاركة أخـرى مـن مجموعة 

باقـة: »البنـت مـن ناحية تعليـم، بتيدر تتعلـم اللي بدها إمـاه، الاشي بعود لإلهـا واهلها 

شبعًـا، شبعًـا مش مخالـف للشرمعة الإسـلامية«.

لا يقتـصر الأمـر فقـط عـلى قـرارات تعليم لـدى البعض بـل على اعتبـار الديـن إطـارًا مرجعيًّا 

في جميـع قراراتهـم في الحيـاة، تقـول إحـدى المشـاركات في مجموعـة باقـة: »الراحـة عـن 

نفـي، الدمـن بدخـل في كلّ أمـور حياتـي، وغـير انو علاقـة بينـي وبين ربـي. مش إنو 

في أطـياء طـخصيةّ ملهـاش علاقـة بوياتـي، صلاتـي وهـاي الاشي، وكلّ اشي دعملـوا 

بوياتـي حتـى لو اشي بسـيط، بشـوف طـو رأي دمنـي والووـم الشرعي، وبسـمح ولا 

لـع، وهـل في تعليمات وحـدود من ناحيـة دمنيـّة، هـاد الاشي داممًا موجـود بوياتي ولا 

بهمشـوا«.  مرّة 

لـم تكـن هـذه التصـوّرات محصـورة في مجموعات ميدانيـة بعينها بـل في عـدة مجموعات ومن 

مناطـق مختلفـة، وإن كانـت قـد بـرزت لـدى مجموعـات المثلـث بصورة أوسـع. تقـول إحدى 

المشـاركات في مجموعـة شـفاعمرو: »الدمن اشي اسـاسي، فـوق كلي…«. 

مشـاركة أخـرى من مجموعـة باقة أوضحـت أهمية وجـود الديـن في الحياة كدسـتور للعلاقات 

البشريـّة وليـس كعلاقـة ذاتيـّة فرديةّ فقط، تقـول: »الدمن أساسًـا هـو عبارة عن دسـتور 

حيـاة، واحنا ماطـيين عـلي، ولولا احنـا ما بنيـدر نتعامل مـع بعض، وما نيـدر نطبق 

دسـتور الويـاة. فأنـا رأمـي احنـا أساسًـا ميرمـن في الدمـن وفي الويـاة، وليـش احنا 

موجودمـن احنـا في الويـاة، مشـان عبادة الله سـبوانه وتعـإلى، وننهـض بم تمعنا«.

كمـا ظهـرت آراء تبـدي حضورًا للديـن في حياتها الاجتماعيةّ مـع الغير، دون التركيـز على اعتبار 



باب الفلسطينيوّن في أراضي الـ48 تصوّراتٌ ومواقف واحتياجات90ٌ الشَّ

ا في إدارة الحكـم على سـبيل المثـال، تقول إحـدى المشـاركات في مجموعة  الديـن مرجعًـا حصريّـً

مجـد الكروم-البعنة:«مـن ناحيتـي صـح أنا مـش مو بة وبصليـش، بس مومنـة تعال 

نيـول، بآمـن، معنـي تعـال نيـول )...( بيرأ قـران وبسـمع، والدمـن مش بعيـدة عنو. 

أكيـد مـش رح أروح وأقـرب عشـباب، وأروح أعبـط )...( وأكيـد بأحـر عـلى علاقتي مع 

النـاس، وعـلى قراراتي، وبوسـها مـش غلط..«.

تصوّرات متوفّظة على حضور الدمن في الويزّ العموميّ أو السياسيّ

في المقابـل أظهـر آخـرون تصوّراتٍ أخـرى حول حضور الديـن في حياتهم وحيـاة المجتمع، وهي 

تصـوّرات أكثـر تحفظًّـا تجاه توسـيع حضـور الديـن في الحيزّ العـام، تقول إحدى المشـاركات 

في مجموعـة طلابيـّة: »بالنسـبة الي لعلاقاتـي مـع النـاس ولا مـرة أحر، براحـة الت ربة 

الوحيـدة الي خضتهـا والي تفاجوـت فيهـا، هي لمـا تطوعت بتعليـم اللغـة العرمة لطلاب 

شرقـي اليدس، هنـي تفاجووا انـه أول مرة بيشـوفوا فيه مسـيوي«.

وتقـول مشـاركة أخـرى مـن نفـس المجموعة: »علاقـة مـع الدمن هي بينـي وبين ربـي. أنا 

جـدا مومنـة، تعامـلي مـع النـاس هو مسـتند عـلى الدمن طـوي، باخـذ من الدمن طـو 

بدي«.

لـم تكن تصوراتُ واقتباسـات المشـاركين المتحفظين من توسـيع حضـور الديـن في الحيزّ العام 

منافيـةً لفكـرةِ الإيمـان أو عدمـه، فحتـى هـذه الآراء المتحفظة، أصّرت عـلى التأكيد عـلى إيمانها 

بالديـن عـلى المسـتوى الروحانـيّ. تقول إحـدى المشـاركات في مجموعـة طلابيـّة في المثلث حول 

ارتـداء الحجـاب كمثـال: »هـاد العلاقـة بينـي وبـين ربنـا، هـاد الاشي طـخصي حتى لو 

فـرض، أنـا بعدني مـش ميتنعة إنو ألبسـو مثلا، فليش ألبسـو مشـان عـادات وتياليد 

شالبـة منـي ألبسـوا، أنا بعـرف انو بتواسـب عن هـاد الموضـوع، بس أنـا بعدني مش 

ميتنعـة ربنا اللي بواسـبني، مـش العالـم والم تمع«.

»الم تمع ابتعد عن الدمن«:
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الفصل الثاني:  

مـن الأمـور اللافتـة في الدراسـة الميدانيـّة أنَّ بـروز حضـور وأهميـة الديـن في حيـاة كثـير من 

المشـاركين والمشـاركات لـم يقترن بالاعتقـاد أنَّ المجتمـع بات أقـرب إلى الدين، بل عـلى العكس، 

لقد أشـار كثير من المشـاركين إلى قناعتهـم أنَّ المجتمعَ في طريقِهِ إلى الابتعاد عـن الدين، وقد رَبطَ 

المعظـمُ ذلـك بانتشـار الجريمة والقتـل كدلالةٍ وإشـارة على هذا البعُـد. فضلًا عن فصـلٍ أجراه 

بعـضُ المشـاركين بـين »التديـّن« و«العـادات والتقاليـد«. تقول إحـدى المشـاركات في مجموعة 

طـلاب مـن المثلـث حـول العلاقة بين الفـرد والدين: »لا طـك إنو هـي علاقة بينـي وبين ربنا 

مـا حـدا دخلو فيهـا. بـس الم تمع والبيوـة اللي احنا عامشـين فيهـا، بتأحـر بطرمية أو 

بأخـرى كثـير بتأحـر، في بـلاد عنـا حتـى بالمثلـث، في بـلاد معروفة هـي موافظـة دمنيا 

أكثـر مـن موـلات حانيـة، مثلا في بـلاد بتوصـل البنـت جيل معـين بتتو ـب وكل هاي 

الاطـياء، مـش انو هي بدهـا تتو ب، انـو هيـك بالبلد زيّ عـادات وتياليـد، منتشرة 

في البلـد، وهمـي جـدا موافظـين، صـاروا متبعـوا هـاد الاشي، ب ـوز البنت نفسـها لو 

عامشـة ببلد حانيـة كانـت متو بتـش، ومترفتش بهـاي الطرمية«.

هـذا التصوّر كان لافتاً لدى مشـاركين ومشـاركات آخرين، وهـو مـا رأوه ضرورةً لفصل التدينّ 

عـن العـادات والتقاليد مشـيرين في كثيٍر مـن الأحيان إلى أنَّ الأخـيرة )أي العـادات والتقاليد( هي 

التـي تشـوّه صـورةَ الديـن. تقـول حول ذلـك مشـاركة مـن مجموعة طـلاب المثلـث الجنوبيّ: 

»صـار عنـا خربطة بين المعتيـدات وبـين الدمن، بين العـادات وبـين الدمن…«. 

مشـارك آخـر يوسّـع هذه الفكـرة والتصـور ويقـول: »بيـدر أقول انـو الخربطـة موجودة 

انـو م تمعنـا تخربـط بهـاد الاشي، بوخـذ أطـياء مـن الدمـن وبفهمها بشـول غلط، 

وبطبيهـا عـلى حالـو، اللي هو مهـو الدمن بيـول حرام، مهـو الدمن بيـول ممنوع، بس 

هـو عن ـدّ مـش الدمـن بمنـع أو بوـرّم… همـي بورموا الـلي هو مـش عن ـد حرام، 

بالتـالي عن ـد هـاي الخربطـة، همي بعملـوا انو همـي بعملوا هـاد الاشي، انـو بدهم 

هـاد الاشي، بورمـوا اللي بدهـم إماه، وبوللـوا الي بدهم إمـاه، بالتالي عن ـد ببطل الواحد 

معـرف طـو الدمـن الصـح، عن د بصير مسـأل حالـوا هاد السـوال«.

كمـا ذكرنـا، أبـدت مجموعة من المشـاركين والمشـاركات آراءهـم في ابتعـاد المجتمع عـن الدين، 
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خـلاف مـا يعتقد الكثـيرون، تقـول إحـدى المشـاركات في مجموعة مجـد الكروم-البعنـة: »عم 

تشـوف قدمـش الدمـن عم بيـل وبوثـر اليرف، بـين قوسـين معني عـم بزمـد اليتل عم 

بزمـد الطـوَش حتـى إنو بطـل الانسـان موـسّ، صـاروا زي الويوانـات متياتلـوا، فش 

سـلام بينتاتنـا، العـرب قبـل ااجانـب تعـال نيـول، معنـي كل مـوم إلا ما نسـمع خر 

بخـزي، خـر سرقـة خر حـرق، الدمـن بعيد عنهـن، وأكيـد فش حـدا بييول أنـا؛ بآمن 

بربـي بـس دقتـل، بآمـن بربي بـس دسرق، بآمـن بربـي بس دحـرق، بآمـن بربي بس 

دخرب..«.

الدمن كناظم للويزّ العام الثيافيّ والاجتماعيّ؟| انيسام الم موعات

اسـتكمالًا للتصـوّرات آنفة الذكر، ظهر سـؤالُ اسـتحضار الديـن والعادات الموروثة في نقاشـاتٍ 

مختلفـة طالـت عروضًا فنيـّةً ومسرحيـّة وثقافيةً في بلـدات عدّة، وقـد أدّت إلى منـع بعض هذه 

العـروض في كثـير مـن البلـدات، كعـرض مغنيّ الـراب تامـر نفّـار، أو ماراثـون بلـدة الطيرة 

وغيرهـا. فضـلًا عـن النقاشـات الحـادّة في المجتمـع والانقسـام في الآراء في وسـائل التواصـل 

الاجتماعـي في بلـدات أخـرى لـذات الأسـباب، كعـرض نضـال بدارنـة في المركـز الجماهيريّ في 

ا(، وعـرض جوقـة سراج في أم الفحم وغيرها مـن الحالات التي شـملت  مجـد الكـروم )افتراضيّـً

بلدات مـن مناطـق جغرافيـّة متنوعة.

حـضرت هذه النقاشـات والانقسـام داخـل مجموعات الدراسـة الميدانيـّة كذلك بصـورةٍ بارزة، 

وإن كان توجّـه الغالبية السـاحقة من المشـاركين والمشـاركات هـو عدم إقصـاء أو إلغاء عروضٍ 

فنيـّة، مع السـماح لحـقّ الناس في الاعـتراض الشرعـيّ عليها وتـرك الحريةّ للنـاس في الاختيار. 

يقـول أحـدُ المشـاركين في مجموعة باقـة الغربيةّ: »بالنسـبة للعروض اللي تـم مهاجمتها، أنا 

بعرفـش طـو هي صراحةً، بـس اذا كانـت تخالف عـادات وتياليد الم تمع؛ بشـول عام 

بصـدّوا، معنـي، والعادات التياليـد، الها موانة في الاسـلام، مش اشي هامي، وسـبوان 

اللـه، الاسـلام طـمل كل إشي، والها موانة معنـي قومة في تودمد أطـياء قومةّ«.  
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الفصل الثاني:  

وتقـول مشـاركة أخـرى داعمة للـرأي: »بالنسـبة لإلي العروض قبـل ما ن يبهـا لازم نعرف 

فوواهـا، ونشـوف مضمونهـا. مثـلًا مـرّة مدرسـتي الاعدادمـة السـابية، مـش هـاي 

المدرسـة، قـررت تعمـل احتفـال مواهـب، ودعـت سـتاند أب كوميدي، وعـرض فووى 

الـلي هـي ملائمـة لسـوابع وحوامـن. بنفـس الدقييـة، بعثـوا رسـالة لإلـو، إنـو غادر 

المنصّـة، انـو الفوـوى مـش ملائـم لطلاب«.

كان الادعـاء البـارز للمتفهمـين لمنـع العـروض أننـا علينا مراعـاة حريـّة الآخريـن وقناعاتهم، 

تقـول إحـدى المشـاركات: »كلّ إنسـان إلـو حرمة، منيـدرش نمنع حـدا مغنـي أو مرقص 

أو ممثـل أو حرمتـو، كل حـد إلو طـو بدو مسـاوي. بـس في ضوابط معني، مـش حرمتك 

تمـسّ بورمـّات نـاس حانية؛ الـلي هو بتلائمـوش هـاي العروض«.

مـع ذلك عبّر غالبية المشـاركين والمشـاركات في مجموعات الدراسـة الميدانيةّ عـن رفضهم لعملية 

الإقصـاء لنشـاطاتٍ ثقافيـّةٍ في الحيـّز العـام حتـى وإن لـم يوافقوا عـلى فحوى العـرض ذاته. 

تقـول إحـدى المشـاركات مـن باقـة: »اليـرار الـلي بيي ي مـش داممًـا بمثـّل البلـد. مثال 

عـرض تامـر نفّـار، همي ألغـوا في الدقييـة التسـعين، غالبيةّ البلـد كانـت موافية علي، 

الغالبيـة اطـبت تذاكر)...( وحسـب رأمي الاشي مـش منطيي. انو، همـي وافيوا قبل، 

البلـد وافيـت، وكل اشي كان جاهـز، باخـر دقييـة ألغوا، انو بلـد عربيةّ مسـلمة، أكيد 

الاشي لازم نوخـذ ال انـب الدمنـيّ باليـرار، ملان كثير أطـياء احنا منسـاومها وبتخالف 

الدمـن، فـالاشي مش منطيي. مثـلًا في حدا صـار ميول، إنـو ااغاني حرام، وهـاد ]تامر 

نفـار[ جاي معمـل أغاني، بـس منتـو كلّ حياتوم دامرمـن أغاني بالسـيارات والوفلات 

وكلّ اشي، مـلان حفـلات وأعـراس في أغاني وبتسـمينش عـروض غنائية، فوسـب رأمي 

أنـا، مـلان تناقـش، وبـواش من حـقّ. وبعـرف كثـير رح معليـوا لازم نمـي عال انب 

الدمنـيّ، بـس حسـب رأمـي اذا ننمـي عال انـب الدمنـيّ فنمي بـدون تناقـض، مش 

طـغلة نشـوفها حلال وطـغلة حرام«.

ظهـر التصـوّرُ الرافـض لمنـع عـروضٍ فنيـّةٍ في الحيـّز العام لـدى مجموعـات أخـرى كذلك، إذ 

تقـول إحدى المشـاركات من مجـد الكروم-البعنة: »بوسـش انو هـاي الاطـياء ملغوها، إنو 
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فـنّ. في اطـياء اه منوطلهـا حـد، اذا اطـياء، اللي مـش قلها هاليـد، بس هاد فـنّ، وكل 

واحـد والاشي الـلي بوبّ ميدمـوا، وكل واحـد والاهتمامـات، وإمش بتوبّ تسـمع«.

رأى مشـاركون آخـرون أن الحيـّز العـام يجب أن يشـمل الجميع، وعـلى جميع الفئـات أن تجَِدَ 

مسـاحةً وحيـّزًا فيـه دون فـرض أحدهـم رؤيتـه عـلى الآخر، تقـول مشـاركة من زيمـر حول 

حـالات المنـع التـي حدثت باسـم العـادات: »أنا ضـد إنـو غالبية تي ـي تفـرض أرائها على 

أقليـة الـلي هـي أقـل تدمنا، قبل فـبة ألغـوا حفلة تامـر نفار بـأم الفوم، أنـا ضد هاي 

اامـور، بالنهامـة مفـروض كل فـرد متدمـن أو غير متدمن ملاقي نفسـو بهـاد الم تمع، 

اذا الغالبيـة بدهـا تمنـع ااقلية، لعـاد ومن بدهـم مروحوا، فـول واحد مفـروض ملاقي 

صوتـوا بالم تمـع، ومفروض موـون تيبـل في الم تمع زي ما أنـا متيبلة جـدا المتدمنين، 

كمان المفـروض همـي متيبلوا الغـير متدمنة«.

لقـد رفـض مشـاركون آخـرون ربـطَ المنـع أو الإقصـاء بالديـن بحـدِّ ذاتِـه، بـل بمـن يدّعـي 

التحـدّث باسـمه و«اسـتغلاله« وفقًـا لتعبيراتهم. في هـذا التصـوّر يفصِلُ المشـاركون بين الدين 

وبـين العـادات التقاليـد في المجتمـع )كما جـاء على لسـان المشـاركين في مواضع أخـرى(، يقول 

أحـد المشـاركين في مجموعـة طـلاب مـن المثلـث: »برضـو البلـد عنـا بالطيرة نفـس الاشي، 

بـس النـاس ماطـية على العـادات والتياليد طـو النـاس رح ميولـوا عنهم أكثـر من ما 

هـي ماطـية عالدمـن، )..(، معنـي بيولوا عـن حالهم بلدة مسـلمة، بس مـش مومنين، 

مسـلمين بـس مـش مومنين«.

توسّـع مشـاركة أخرى هـذا الادعاء وتقـول موضحـةً: »هو أكثر اسـتغلال الدمن توت اسـم 

انـو تبـين انك موـبم، انـو اذا بتمـي على هـاي الشـغلات )...( هـل هو عن ـد بعمل 

بتعاليـم دمنـو انـو احنـا معطينـوا اماها، دمننـا بوثير أبسـط مـن هيك احنـا معيدمن 

الدمـن جـدا. احنا منطلـع النـاس اه اللبس على الـراس، عدم الزنـا، عدم الهـاي، بنفس 

الوقـت بنوـذب منرق، بـس ما هي نفـس الاشي الدمن منعهـا، ليش احنـا منطلع على 

أمور، مشـان عـادات وتياليـد أكثر«.
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

خلاصـة: ظهرت في مجموعات الدراسـة الميدانيةّ آراءٌ منقسـمة حول سـؤال حضـور الدين ونمط 

هـذا الحضـور في مجالات الحياة ومسـتوياتها المختلفة، لقد أولت غالبيةُ المشـاركات والمشـاركين 

أهميـةً لمركّـب الهويةّ الدينيةّ ولحضـور الدين في هويتّهـم الذاتيةّ، إلا أنَّ الانقسـام كان بارزًا إزاء 

سـؤال دور وحضور هذا المركّـب في الحيزّ العمومـيّ والدولاتيّ.

أولى غالبيـة المشـاركين أهميـة للمركّب الدينـيّ في حياتهم الشـخصيةّ وفي علاقاتهـم في المجتمع، 

وأبـدوا تفهمًـا وقبـولًا لحضـور الدين في الحيـّز العمومـي كذلك، لكـن في المقابل أبـدت الغالبية 

تحفّظًـا ممـا أسـمّته فـرضَ الإقصـاء في الحيـّز العام باسـم الديـن. لا يعنـي الادعـاءُ الأخير أنّ 

المشـاركين والمشـاركات يعارضـون حضورَ الديـن في الحيزّ العـام، ولكنهم يفَصِلون بين سـؤال 

حضـور الديـن وبين سـؤال التسّـلط في الحيـّز العام تحت إطـار وذريعـة الدين.

 لقـد أبـدى قسـم مـن المشـاركين تأييـدًا لتصور الديـن الشـامل للحيـاة مـن الدائـرة الفرديةّ 

والمجتمعيـّة وحتـى الدسـتوريةّ، فيما أبدى مشـاركون آخـرون تحفّظًا مـن هذه الكليـّة، وأبدوا 

ا في العلاقـة الفرديةّ-الذاتيةّ.  تصـوّرًا للديـن مُنحَـصِرً

الشّـباب الفلسـطينيّ كمـا المجتمـع الفلسـطينيّ يعيـش هـذه الأسـئلة ويعتبرها عـلى المحكّ في 

حياتـه، وهـي قضايـا باتـت أكثـر حضـورًا في العقـد الأخـير نتيجـة توسّـع المجـال العمومـيّ 

والمشـاركة فيـه بشـكلٍ عـام، ووجـود قـوى مختلفـة تطـرح نفسـها في هـذا الحيزّ. 
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ااهل والعائلة المصغّرة كإشاري مرجعيّ وتود  في الوقت نفسهب. 

بينّـت الدراسـةُ الميدانيـّةُ حضـورَ سـؤال العلاقة مع الأهـل والعائلـة في تصوّرات الشـباب حول 

هويتّهم وأنفسـهم، وقـد تنوّع تناول السـؤال في المجموعـات الميدانيةّ بين وجود الأهـل كمرجعيةّ 

في قـرارات الشـباب وبـين التحديـات في العلاقـة بينهم. حـضرت العلاقة مـع العائلـة المصغرّة 

والأهـل تحديـدًا في النقـاش حـول تحديـّات الشـباب والشـابات تحديـدًا، وهو مسـتوى معمّق 

لدراسـة التصـورات الذاتيةّ لهويةّ الشـباب.

يذُكـر أنَّ التحديـات التـي طرحهـا الشـباب والشـابات في مسـتوى العلاقـة مـع الأهـل قاطعةً 

لمواضيـع الدراسـة، فهي تؤثر على خياراتهـم في المشـاركة المجتمعيةّ والتطوع وكذلـك في التعليم 

والعمـل، خاصّـةً لـدى شريحـة الشّـابات كما سـنرى. بالتـالي ثمة تقاطـع بين هذا البـاب وبين 

بابـيّ عـرض نتائـج التعليم والعمـل القادمـة، إذ أنَّ مـا عرضه بعض المشـاركين والمشـاركات 

حـول التحـدي أمام الأهـل يتصل بطموحهـم وقرارهـم المهنـيّ والتعليميّ.

يقـول أحـدُ المشـاركين في مجموعـة أم الفحـم حـول تحدياتِـه الأبـرز في الحيـاة: »في اشي بهمّ 

الشـباب، ااهـل مـرات بدخلـوا فأطـياء، الشـب بـدو مبـوا مسـاومها وااهـل برفضوا، 

هـاي أنـا كثـير واجهت مشـاكل فيهـا، والي كثير صوـاب تياتل مـع أهلوا بسـبب هاي 

ااطـياء.. )..(، لازم ااهـل متفهمـوا الابن«.

يجـدر التنويـه في هـذا الصـدد أنَّ تصـوّرات الشـباب حـول العلاقـة مع الأهـل ظهـرت تلقائيًّا 

ا مبـاشًرا عـلى سـؤال حـول تلـك العلاقة،  مـن المشـاركين في المجموعـات البؤريـّة ولـم تكـن ردًّ

بـل عُرِضَـت في معـرض الحديث عـن تحدياتهـم اليوميـّة وهويتّهم. تقـول مشـاركة أخرى من 

مجموعـة أم الفحـم مؤيـدة للاقتبـاس أعلاه:

»حسـب رأمـي أنـا، في أهـالي مبوا عمرهـن كبير، مبوـوش متفتوين للشـغلات الـلي احنا 

منعملها الشـباب، بوويش أنا بشـول طـخصي، بشـول عام هاي بواولـوش متفهموا، 

طـو احنـا منعيـش، وانـو احنا هسـا سـنة عـن غير السـنة الـلي همـي عاطـوا فيها، 

بصـيروا ميارنـوا همـي كيف بيـوا بزمانهـم، بالميارنـة بإنو احنـا كيف هسـا بزماننا، 
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

هسـا هاي برضو مشـولة«.

تقـول مشـاركة أخـرى مـن مجموعـة كفر منـدا حـول قصـور الأهـل في التعامل مـع تحديات 

الشـباب: »أول اشي، داممًـا أقـول بينـي وبين حالي، ما رمـت زي ما في مدرسـة للولاد موون 

مدرسـة للأهـل، عـلى كيفيـة التعامل مـع الطـلاب ومعني كثـير بتوسّ في كثـير مولات 

إنـو ااهـل مـش عارفين متعاملـوا مـع الولد صحّ، مـش عارفـين مربوهم«.

لقـد ظهـرت مسـألة الفـوارق بالجيل وتحديهـا في تصوّرات مشـاركين ومشـاركات كثـر، ففي 

مجموعـة مجـد الكروم-البعنـة، تقـول إحـدى المشـاركات: »بفـبات المراهيـة، بيوـون زي 

طـويّ ااهـل بيفهمـوش التخـوف والولـد، أو مموـن هني عامشـين على أسـاس ال يل 

قبل«. الـلي 

ظهـر التشـديد عـلى مرحلـة المراهقة كأكثـر المراحـل حرجًا في هـذه المسـألة وأكثرها انكشـافًا 

للتحـدي أمـام الأهـل، تقول إحـدى المشـاركات في مجموعة طـلاب المثلث حـول العلاقـة المركّبة 

مـع الأهـل: »بتفـق إنـو جدا صعـب، وخاصـة بمرحلـة ببدامـة البلـوغ والمراهيـة، انها 

مرحلـة مـش سـهلة، وكلنا منواول نـدوّر على احتـواء، وبعـزّ علينا نلاقي احتـواء عند 

نـاس غرمبـين مش عنـد ااهل«.

في المقابـل، عـرض مشـاركون آخرون تصـوّرًا أكثـر تفهّمًا لحاجـة الأهل في التدخل وفي تشـكيل 

آراء الشـباب وتوجهاتِهـم، وذلـك لقناعـةٍ أنَّ الأهـل يدركـون مصلحةَ الشـاب ويعملـون وفقها. 

تقـول إحـدى المشـاركات في مجموعـة أم الفحـم حـول ذلـك: »هسـا ااهـل، بيمنعـوا الاشي 

لمصلوتـوا بـس اذا بـوا خطر عـلي وبيخاوفـوا عـلي وبيمنعوا مـن الاشي«.

كمـا طـرح آخـرون ضرورة تفهّم الشـباب لتصـورات ومواقـف أهاليهـم وليس العكـس فقط، 

تقـول مشـاركة: »إنـو مـش منفعـل، مشـان ما تزمـد المشـولة، موط حالـوا موـلّ أهلوا 

معنـي، ومثـل مـا هو بـدّو إنـو هو مفهمـوا هـو موـاول متفهمهم«. 

رغـم عـدم وجـود إجماع بـين المشـاركين حـول تحدياتهم أمـام الأهـل إلا أنَّ الأمر أثُـير من قبل 

كثيريـن خاصّـةً أثناء انتقـال النقـاش لأمثلةٍ عينيـّةٍ لهـذه التحديات مـن واقع الحيـاة، تحديدًا 
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موقـف الأهـل مـن تعليـم وعمل أو مشـاركة الشـاب والشـابة المجتمعيـّة. وفي هذا الإطـار ظهر 

التحـدّي الخـاصّ التي تخوضه الشـاباتُ مقارنةً بالشـباب، وهو ما سـنعرضه لاحقًـا بالتفصيل 

في بـاب المواقـف الاجتماعيةّ والتعليـم والعمل.

مواقف الشباب من ظواهر اجتماعيةّ: ظاهرة الطائفيةّ والعنف والإجرام

تطرّقـت الدراسـتان الكميـّة والميدانيـّة إلى مواقف الشـباب من ظواهـر وآفـاتٍ اجتماعيةٍّ برزت 

خـلال العقـد الأخير في المجتمـع الفلسـطينيّ في الداخل، كظاهرتـي الطائفيـّة والعنصريةّ، فضلًا 

عن آفتـي الجريمـة والعنف. 

الطائفيةّ: واقع ميلق وتصوّرات تستدعي العملأ. 

تطرّقـت الدراسـةُ الكميـّة من خلال الاسـتطلاع إلى مسـألة الطائفيـّة وكانت النتائـج على النحو 

التالي:

 فيما ملي سلسلة من الميولات حول الطائفيةّ في م تمعنا، إلى أي
 مدى توافق مع كل واحدة من هذه الميولات؟ )من 1 إلى 4(. 1 لا

أوافق بتاتاً و 4 موافق جدًا
1234

%24%15%18%43 أفُضّل السكن في بناية غير مختلطة طائفيًّا )دينيًّا(

ل السكن في حيّ متجانس )أي من نفس الديانة( %33%19%16%31أفُضِّ

%29%14%21%35أفُضّل التعلم في مدرسة غالبية طلابها من نفس ديانتي )طائفتي(

ل العمل في بيئة مع ناس من نفس طائفتي %22%14%23%41أفُضِّ

ا بـين الشـباب المسـتطلعة آراؤهـم حول  تظُهـر نتائـج الاسـتطلاع انقسـامًا واسـتقطاباً حـادًّ

تصوراتهـم للطائفيـّة في الحيـّز والفضـاء سـواءً السـكنيّ أو التعليمـيّ أو المهنـيّ، فيمـا أبدت 

نسـبةٌ مرتفعـة مـن الشـباب تصـوّراتٍ طائفيـّةً تسـتدعي التفكـير والتأمل.

 مـا يقـارب %39 مـن الشـباب في الدراسـة يفضّلون السـكن في بناية غـير مختلطـة طائفيًّا أو 
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لـون السـكن في بنايةٍ مع أنـاس من نفس الديانـة، فيما يرفض ذلـك %61. كما  ا، أي يفُضِّ دينيّـً

لـون السـكنَ في حيٍّ مكوّنٍ مـن نفس ديانتهم، مقابـل رفض 48%.  أنّ %52 مـن الشـباب يفُضِّ

لون التعلّم في مدرسـةٍ يكـون غالبيـةُ طلابها من  و%43 مـن الشـباب المسـتطلعة آراؤهـم يفُضِّ

نفـس ديانتهـم، مقابـل %57 يرفضـون ذلك. أما في مسـتوى العمـل فإنّ %36 من الشـباب في 

لـون العملَ مـع أناسٍ من نفـس طائفتِهـم مقابـل %64 يرفضون ذلك.  الاسـتطلاع يفُضِّ

تظُهـر النسـب والنتائج أعـلاه صورةً مُقلِقَـةً بين صفوف الشـباب حول التصـورات الطائفيةّ في 

الحيـّز والعلاقات المشـتركة، وهـي من الظواهـر المركّبة في المجتمع الفلسـطينيّ، والتـي لم تحظَ 

بكـمٍ كافٍ من الدراسـات السوسـيولوجيةّ الأكاديميةّ، وليسـت الدراسـة الحالية من هـذا النوع، 

ولكّـن النتائـج أعلاه تظهـر مجددًا الحاجة لدراسـة هـذه الظاهرة. 

تأتـي نتائـج التصـورات الطائفيةّ في وقـتٍ لم تظُهـر ذات الدراسـة الكميةّ انزياحًـا نحو الهوية 

الدينيـّة كمركّـبٍ أول في سـؤال الهويةّ العـام مقابل الهويـّة القوميـّة أو الوطنيةّ، وذلـك بالرغم 

مـن وجـود انزيـاحٍ كهـذا في دراسـة مجموعـات النقـاش الميدانيةّ. وهو مـا يدفعنـا للفصل بين 

ظاهـرة التديـّن وأنماطـه وتصوّرات الشـباب حـول حضور الديـن وبين ظاهـرة الطائفيةّ. 

أنماط الإجابة على السؤال وفقًا للمتغيّر الدينيّ:

درزيمسيويمسلمالانتماء الدمنيّ

فيما ملي سلسلة من الميولات حول 
إلى أي مدى  م تمعنا،  الطائفيةّ في 
هذه  من  واحدة  كلِّ  مع  توافق 

الميولات؟ 

موافق
غير 

موافق
موافق

غير 
موافق

موافق
غير 

موافق

مختلطة  غير  بناية  في  السكن  أفضّل 
طائفيًّا )دينيًّا(

37.7%62.3%36.3%63.6%56.5%43.5%

ل السكن في حيٍّ متجانس )أي من  أفُضِّ
نفس الديانة(

52.4%47.7%47.8%52.1%65.2%34.8%

ل التعلم في مدرسة غالبية طلابها  أفُضِّ
من نفس ديانتي )طائفتي(

44.1%55.9%77.2%22.7%65.2%34.7%

أفضّل العمل في بيئة مع ناس من نفس 
طائفتي

37%62.9%26.1%73.9%47.8%52.2%
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يتضّـح مـن تحليـل نمـط الإجابة عن السـؤال وفـق الانتمـاء الدينيّ أنّ مـا من اختـلافٍ بارزٍ في 

إجابـات الشـباب المنتمـين لديانات مختلفـة حـول تصوّراتهم عـن الطائفيـّة. إلا أن ثمّة معطى 

يـبرز من النتائج أعلاه وهو النسـبة العالية داخل المسـتطلعين المسـيحيين التـي تفُضّل التعلم في 

مدرسـة يكـونُ طلابهُا مـن نفس الديانـة )%77.2(، وذلك إذا ما قارنا النسـبة مع المسـتطلعين 

الآخريـن، إذ بـين الشـباب المسـلمين كانـت الموافقـة عـلى نفـس المقولـة بنسـبة %44.1، وبين 

الـدروز %65.2. يحتـاج تحليـل هـذه النسـب إلى أبحـاثٍ معمّقـة في الظاهـرة والتـي لا يمكن 

الاسـتنتاج كثـيراً حولها في الدراسـة الحالية. 

انطباعات مختلفة حول ظاهرة الطائفيةّ من الم موعات البورمةّ:

لـم تظُهـر الدراسـة الميدانيـّة نقاشًـا كبيراً حول مسـألة الطائفيةّ لأسـبابٍ عـدة، أولهـا أنّ عددًا 

ا ودينيًّا، فضلًا عـن أنَّ ظاهـرةَ الطائفيةّ تعُتبر  قليـلًا فقـط مـن المجموعات كان مختلطًـا طائفيّـً

مسـألةً حسّاسـةً يميـل المجتمـع إلى التنكّـر لهـا وعـدم الحديـث بهـا علنـًا، بالتـالي ليـس من 

البسـاطة التعمـق في هـذه الظاهرة في دراسـةٍ حـول الشـباب واحتياجاتهم.

رغـم ذلـك، ظهر نقاشٌ حـول الظاهرة في بعض المجموعات وبواسـطة بعض المشـاركين )خاصّةً 

ا وطائفيًّا(. لقد كان الانقسـام واضحًـا أيضًا في  أولئـك الذيـن يسـكنون في بلداتٍ مختلطـة دينيّـً

الدراسـة الميدانيـّة رغـم عدم توسّـع المشـاركين في الحديث حول الظاهـرة. يتمركّز الانقسـام في 

الأسـاس في تقييـم خطورة ومدى انتشـار ظاهرة الطائفيـّة، ففي حين رأى البعـض أنَّ العلاقاتِ 

بـين الطوائـف المختلفـة في البلـدات المختلطـة عـلى مـا يـرام ويميزّها الاحـترام المتبـادل، أظهر 

مشـاركون آخـرون تحفّظًـا مـن هـذا التصـور، مصّريـن أنّ الظاهرة قائمـةٌ، ولكنهـا تتعرض 

لتجاهـلٍ متعمد.

وحـول التصـوّر الأول الذي ينفـي وجود طائفيةٍّ منتـشرة في المجتمع تقول إحدى المشـاركات من 

مجموعـة البعنة-مجـد الكروم حول المشـاكل الطائفيةّ في البلد: »مـرش إشي بالعوس، إحنا 

منتيبـل الاشي بـروح رماضية، هنـي بوتفلـوا معنا واحنـا منوتفل معهـن، بااعياد… 

معنـي لمـا نضـوي عنا طـ رة الميلاد، كلّـو بيشـارك من مسـلم ومسـيوي… واه ممون 
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بعيد الفطـرة موزع حلـو وهيوا«.

وحـول الاختـلاط الطائفـيّ في الحيزّ التربويّ تقول مشـاركة أخرى: »المـدارس مختلطة كمان، 

صاحبتـي البيسـت فرمنـد مسـيوية ولا مـرة حسـينا الدمـن عائـق، بالعوـس منوبم 

بعـض وهيك«.

ظهـرت آراءٌ مشـابهة في مجموعـاتٍ أخـرى لـدى بعض المشـاركين من بلـدات مختلطـةٍ طائفيًّا 

 .»XX كمجموعـة شـفاعمرو، تقـول مشـاركة: »اه أغلب صوابي مـش من دمني، بالمدرسـة

ومـن النـاصرة يقـول مشـارك: »احنـا عنـا بالنـاصرة الإسـلام بيعيـدوا مـع كل الدمانات 

والمسـيوية نفـس الاشي«. وفي دعـمٍ لهـذا التصـوّر تقـول إحـدى المشـاركات في مجموعـة 

النـاصرة: »أبـوي بعيـد ااضوى عـال5 الصبـح بيوـون مذبح خـروف، وب24 دمسـمر 

بيوـون مسـور مـع المسـيوية، في احـبام متبادل«.

في المقابـل ظهرت تصـوّرات من قبل مشـاركين آخرين تختلف مـع التصورات آنفـة الذكر، وفقًا 

للمشـاركين الآخريـن فـإنّ الطائفيةّ ظاهرة خطـيرة وقائمة ومنتـشرة في مجتمعنا الفلسـطينيّ. 

معظـم المشـاركين الذين تبنـّوا هذا الـرأي تحدثوا عـن الآراء المسـبقة التي تصل حـدّ العنصرية 

تجـاه الآخر. تقـول إحدى المشـاركات في مجموعـة الناصرة: »أنا بالنسـبة الي عـادي اعيد مع 

مسـيوية، أبـوي بالنسـبة اله لاء، مشـوف حدا مسـلم بعامد على مسـيوية بتضامق«.

 في مجموعـات الطـلاب مـن الشـمال: »كلهـم بييولـوا مع تيبـل الآخـر والطائفيـة بتزمد، 

بـس أنـا حسـب رأمي أنـه ال و العـام تبـع الطائفيـة بيأحر علينـا واحنا مش حاسـين، 

معنـي أنـا أعـز صدميـة مسـيوية، ومنتناقش بـول المواضيـع، ومنووي عـن الدمن«. 

يتضّـح مـن الاقتبـاس الأخير إدعاءٌ لطالما سُـمع لـدى كثير من الشـباب وهـو أن الجميع يتحدث 

عـن تقبل مجتمعنـا للآخر، ولكـنّ المؤشرات حول أحـداث وتوتـرات طائفيةّ تزيد مع السـنوات، 

ممـا يجعـل كثيريـن يظنـون أنّ الطائفيةَ قائمة فعـلًا تحت الـرادار ومعرّضة بـأن تنتشر في كلّ 

. لحظة

تقـول مشـاركةٌ مـن مجموعـة الطلاب مـن الشـمال حـول الآراء المسـبقة: »الت ربـة الوحيدة 
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الي خضتهـا والي تفاجوـت فيهـا، هـي لمـا تطوعـت بتعليم اللغـة العرمة لطـلاب شرقي 

اليـدس، هنـي تفاجووا انـه اول مرة بيشـوفوا فيه مسـيوي، انه في واحد سـألني طـو 

مسـيوي؟«. معني 

في مدينـة شـفاعمرو عـلى وجـه الخصـوص بـرزت ظاهـرةُ تطييـف الحيـّز العـام، أي وجـود 

اختـلافٍ طائفـيٍّ في الحيـّز التعليمـي مـن حيث المـدارس أو جغـرافيّ مـن حيث الأحيـاء. تقول 

إحـدى المشـاركات في المجموعة حول مدرسـتها: »مونـش دروز أو مسـيوية مونش في هيك، 

امبـلا شالب واحـد مـن كل الفو	…«.

ـلُ متحدثـةٌ أخـرى حـول هـذا التقسـيم قائلـة: »في الميـدان في… في حـارة اسـلامية،  وتفَُصِّ

مفيهـاش دمانـات مختلفة في مسـيوي، في حـارات مشـبكة، وفي حـارات منفصلة زي 

مثـلا مـا في مـدارس، اغلبهـا اسـلام وكـم واحـد مسـيوي، أو درزي، في مـدارس كلهـا 

مسـيوية وكـم واحد مسـلم واحد درزي، مثلا مدرسـة الواحوليك مسـيوية وفي اسـلام، 

الشـاملة أ معـروف انهـا دروز في برضـو اسـلام ومسـيوية...«.

يجـدر القـول إنّ الأمـر لـم يحـظَ بإجمـاع المجموعـة، إذ أنّ آراءً أخـرى طَرَحَـت رفضَهـا لهذا 

التقسـيم، يقـول أحـد المشـاركين: »انـا بطلعـش بالعوـس، كان في خلطـة أكثـر قـد مـا 

أحسـن…«. وتقـول مشـاركة أخرى عـن تجربتها في حيهـا: بالفـوار حارتنـا مختلطة، بس 

منوسـش في فروقـات…«. بالتـالي فقـد أظهـرت نتائـج الدراسـة الميدانيـّة انقسـامًا في الآراء 

حـول هذه المسـألة.

أمـا التقسـيم الطائفـيّ في الحيـّز الثقافي-الجماهـيريّ فقـد ظهـر ونوقش كذلك مـن قبل بعض 

المشـاركين في مجموعـة شـفاعمرو، وتقـول إحـدى المشـاركات حولـه: »زي م لـس الطـلاب 

البلدي، فيو دروز ومسـيوية واسـلام من كل مدارس طـفاعمرو، وفي مشارمع مشبكة، 

والعلاقـات الولـوة لانـو النـاس كانـت لطيفة، وكنـا نعمل مشـارمع مع بعـض زي كل 

الثانية…«. النـاس 

وتقـول مشـاركة أخـرى حول إحساسـها بالحيزّ أثنـاء عبورها من حـيّ لغير دينهـا: »لما أفوت 
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غـاد حتـى الشـوارع مـش زي باقي البلـد، كلـي غـير...)...(، بوـس شلعت مـن البلد 

حانية…«. عبلـد  فتت 

وأمـا عـن تداخـل الطائفيـّة في المجـال السـياسّي والانتخابـات للبلديـة تقـول مشـاركة أخرى: 

»صـح بس هـاي حيائـق… المسـلم مش مصـوت لرئيـس مسـيوي، مهو في مسـلم لع 

بصـوت للمسـلم… فهمتـي كيـف؟ انو معني طسـمو، عشـان هيك بتشـووش بشـول 

عـام انهـن أقلية«.

مـن الجديـر ذكره أن الاقتباسـات أعلاه تظُهـر وعياً لدى المشـاركين بوجود الظاهـرة في المجتمع 

والحيـّز العـام عمومًـا، لكنهـا لا تعنـي أنهـم يتبنـّون هـذه القناعات، عـلى العكس فقـد أبدى 

المشـاركون والمشـاركات رفضًـا للتصـورات الطائفيةّ ونفـورًا منهـا. وللخلاصة أظهـرت نتائج 

ـا حول سـؤال وجـود الطائفيـّة في المجتمـع، بين من يـرى أنهّا  الدراسـة الميدانيـّة انقسـامًا عامًّ

منتـشرةٌ وموجـودة وبـين من أصرَّ عـلى أنها هامشـيةّ، خاصّةً أثنـاء نقاش العلاقات الشـخصيةّ 

والمجتمعيـّة المتبادلـة بـين أبنـاء الطوائـف المختلفة. لكـن عند التعمـق في النقاش والتوسـع فيه 

خـلال تنـاول الطائفيـة في الحيـّز العام والدخـول إلى حـالاتٍ وأمثلةٍ مـن الواقع، ظهـرت قناعة 

لـدى الغالبيـة خاصّةً من مدينـة شـفاعمرو أنَّ الطائفيةّ تشـغل مكاناً كبيراً في الحيـّز العمومي، 

سـواء التعليميّ التربـويّ أو الاجتماعيّ أو السـياسّي. 

الشباب وتصوّراتهم حول ال رممةب. 

لم تتطرق الدراسة الحالية لظاهرة العنف والجريمة بصورةٍ خاصّة وموسّعة نظرًا لأنها تحتاج إلى 

دراسة بحدِّ ذاتها، وقد تطرق الاستطلاع إلى تصور وموقف الشباب بصورة عامة للظاهرة وحول 

المسؤول عن انتشارها وكانت النتائج على النحو التالي:
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النسبةمن برأمك المسوول ااول عن انتشار ال رممة والعنف في الم تمع العربي؟

%64.3التربيةّ في المنزل )تربيةّ الأهل(

%26.6الشرطة والحكومة

%8.0القيادات العربيةّ )الأحزاب السياسية العربية، لجنة المتابعة(

%1.0آخر )من؟(

%100المجموع

ربمـا تبـدو النتيجـة مفاجئة على نحـو ما خاصّـةً مع الحملات الشـعبيةّ والسياسـيةّ الواسـعة 

ضـدّ سياسـة الشرطـة والحكومـة في ملـف الجريمـة والعنـف، إلى درجـة اعتبارهـا متواطئـة 

مـع الظاهـرة وذلـك من قبـل أوسـاط واسـعة في المجتمـع الفلسـطينيّ. مـن جانبٍ آخـر، فإنّ 

ظاهـرة العنـف والجريمـة هي ظاهرة شـديدة التركيـب ومتعددة الأطـراف والأبعـاد بالتالي من 

الصعوبـة بمـكان عـلى المسـتطلع رأيـه أن يحُـدِّد سـبباً واحدًا مسـؤولًا عـن انتشـار الجريمة، 

بالتـالي لا يمكـن اعتبـار أنّ %26.6 فقط من الشـباب يرون أنّ الشرطة والحكومة هي المسـؤولة 

لونهـا مسـؤولية، إذ كان عليهـم اختيار خيـارٍ واحدٍ من بين  الأولى عـن الظاهـرة، أو أنهّـم لا يحُمِّ

أعلاه.  الخيـارات 

لذلـك ارتأينا سـؤال الشـباب عـن تصوّرهم حـول دور الشرطـة والحكومـة تحديدًا في انتشـار 

الجريمـة والعنف، وكانـت الإجابـة كالتالي:

النسبةإلى أي مدى ترى الشرشة الإسرائيلية مسوولة عن تفيّ ال رممة؟ من 1 إلى 5

%25.4مسؤولة بدرجة كبيرة

%30.8مسؤولة نوعًا ما

%19.4مسؤولة

%17.1غير مسؤولة

%7.3غير مسؤولة بالمرة

%100المجموع

تظُهـر النتائـج أعلاه أنّ %75.6 من الشـباب المسـتطلعة آراؤهـم يرون أن الشرطـة الإسرائيلية 

مسـؤولةٌ )بدرجـات متفاوتـة( عـن انتشـار وتفي الجريمـة، في مقابـل %24.4 لا يـرون أنها 
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

مسـؤولة بـأيّ صـورة. تؤكـد هـذه النتائـج مـا أسـلفنا ذكـره أن الشـباب الفلسـطينيّ يـرى 

بالشرطـة الإسرائيليـة مسـؤولة ومسـؤولة بدرجةٍ كبيرةٍ عـن انتشـار وتفي الجريمـة والعنف 

المجتمع.  في 

وقـد بينّـت الدراسـة الميدانيـّة الكيفيـّة نتائـج مشـابهة، إذ أجمـع مشـاركون ومشـاركات في 

مجموعـات مختلفة عـلى دور الشرطة المتواطئ وفقًـا لتصورهم في هذا الملف. تقول مشـاركة من 

مجموعـة النـاصرة:  »مثلا مصير شـخ اشي بالنـاصرة العليـا او بمناشق مهـود، البوليص 

بـيروح مركـض بس مصير بيافـة الناصرة بي ـوش«. وتومدهـا متودحة أخـرى وتيول: 

»والدولـة معهـا خر بـول سـلاح موجـود بالدولة، وبـول سـلاح بإمد عربـي ومرقمين 

وكلـه معروف«.

في الوقـت ذاتـه لم ينـفِ المشـاركون مسـؤوليتهم ومسـؤولية المجتمـع تمامًا عن هـذه الظاهرة 

فتقـول إحـدى المشـاركات: »احنا المسـوولين انا ك xx مسـوولة، معني انـا اول حدا وشلاب 

مدرسـتي، انـه منتطوعـش احنا الشـباب وااهل والبلـد واليانون«.

للخلاصـة أبـدى الشـباب في الدراسـة وعياً لخطـورة ظاهـرة العنف والجريمـة، كما أبـدوا قلقًا 

كبـيراً إزاءهـاـ وتصـوّرًا لدورٍ متواطـئ لأجهـزة الدولة والشرطة مـع الظاهـرة، وذهب بعضهم 

إلى اعتبـار المؤسسـة الإسرائيليـّة معنيـة بهـذه الظاهـرة وانتشـارها في المجتمع كجـزءٍ من حالة 

التشـويه، كمـا جـاء على لسـان أحـد المشـاركين: »العنف عـم بيـأدوا أكثـر اشي بيخلوه بين 

العـرب، عشـان مخلوهـم ملتهوا ومنسـوا وشنهـم انه خلص فلسـطين ومبطلـوا موووا 

. » فيها

لكـن تبقـى الحاجـة لدراسـة ظاهـرة العنـف والجريمـة في المجتمـع وتصـوّر الشـباب إزاءها 

للغاية. ملحّـة  حاجـةً 
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المواقف السياسيةّ من السياسات الإسرائيليةّ

أظهـرت الدراسـتان الكميـّة والميدانيـّة معًـا وعيـًا لـدى الشـباب المشـاركين إزاء السياسـات 

الإسرائيليـّة تجاههـم، كما رفضت الغالبية من الشـباب هذه السياسـات معتبرين أنهّا سياسـات 

عنصريـّة بصـورة بنيويةّ، تهـدف للحفـاظ عـلى الفوقيـّة اليهوديةّ-الصهيونيةّ.

 فيما ملي سلسلة من الميولات حول طعورك
 ت اه الدولة في إسرائيل، إلى أي مدى توافق مع
 الميولة التالية )من 1 إلى 4(. 1 لا أوافق بتاتاً و

4 موافق جدًا.

1234
  لا

أعرف
الم موع

%100%1%12%17%25%45أشعر بالفخر تجاه دولة إسرائيل

 دولة إسرائيل هي دولة ديمقراطيةّ حقيقيةّ لليهود
%100%0%7%12%47%34والعرب بنفس الدرجة

 تعريف إسرائيل كدولة يهودية هو تعريف
%100%1%54%16%18%11عنصريّ

%100%2%13%11%8%66 على العرب في الداخل ان يتجندّوا للخدمة المدنيةّ

تبـيّن نتائج الدراسـة أعـلاه أنَّ %70 من الشـباب المشـاركين لا يشـعرون بالفخر تجـاه الدولة 

الإسرائيليـة، وأنَّ قرابـة %80 يـرون أن إسرائيـل ليسـت دولـةً ديمقراطيـّةً حقيقيـّة )لليهـود 

والعـرب(، كمـا يـرى %70 أنَّ تعريـف إسرائيل لذاتهـا »كدولـة يهوديةّ« هو تعريـفٌ عنصريّ. 

ويرفـض %74 من المشـاركين مـشروع الخدمـة المدنيـّة الإسرائيليةّ.

توافقـت النتائـجُ في الدراسـة الميدانيـّة في المجموعـات البؤريةّ مع هـذه النتائج، إذ أبدى الشـباب 

المشـاركون تصـوّراتٍ واضحـةً بهـذا الخصـوص، مؤكديـن في غالبيتهـم حالـةَ الاغـتراب التـي 

يشـعرونها إزاء رمـوزِ وبنيـّةِ وجوهر الدولـة الصهيونيّ. تؤكد هـذه النتائج وتتوافـق مع نتائج 

محـور الهويةّ والتـي تبُيّن أنّ »البعُدَ الإسرائيلي« في تشـكّيل الهويةّ لا يشـكّل بالـضرورة مردودًا 

عـلى المواقـف السياسـيةّ أو انزياحًـا نحـو تبنـّي السياسـات الإسرائيليـّة مـن قبل الشـباب، بل 

هـو بعـد مدنـيّ في أساسـه. لا شـكّ أنّ لهـذا البعُد تأثـيراً ما في مسـار تشـكّل الهويـة والمخيال 

السـياسّي-الاجتماعيّ للشـباب، لكنـّه لا يؤدي بالـضرورة أو يعنـي أسرلةً للهويةّ السياسـيةّ.  
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

المواقف الاجتماعيةّ بخصوص تورُّر المرأة

نتنـاول في هـذا الجـزء نتائـجَ الدراسـة في واحـدٍ مـن أبـرز وأهـمِّ محاورهـا، وهـي مواقـف 

ـباب بخصوص سـؤال حقـوق المـرأة وحريتّها. وهي مـن القضايـا التي حظيت  وتصـوّرات الشَّ

باهتمـامٍ ونقـاشٍ كبـيٍر في المجموعـات البؤريـّة الميدانيـّة، كمـا شـكّلت محـورًا انقسـم بشـأنه 

ـبابُ المسـتطلعة آراؤهـم في الدراسـة الكميـّة والاسـتطلاع.  الشَّ

ـا لمسـاواة المـرأة في الجوانـب المعيشـيةّ والاقتصاديـّة  أظهـرت النتائـجُ في العمـوم تأييـدًا عامًّ

والتعليميـّة، لكـنّ الآراء انقسـمت في جوانـب الحريـّات الفرديـّة والخيـارات المسـتقلة للمرأة في 

ل. بالعمـوم، ومع وجود  ـباب في هـذه الجوانب كمـا سـنفَُصِّ حياتهـا لتنخفـض نسـبةُ تأييد الشَّ

ـباب  وعـيٍ لأهميـة حريةّ ومسـاواة المـرأة في العمـل والتعليـم والمشـاركة المجتمعيةّ، لا يزال الشَّ

الفلسـطينيّ مسـتقطَباً إزاء سـؤال علاقـات القـوّة والأبويةّ بين المـرأة والمجتمع، ولا يـزال كذلك 

منقسـمًا جـدًا في جوانـب الحريـّات الفرديةّ وأنماط فهم مسـألة المسـاواة، خاصّةً حـين تتفاعل 

مع سـؤال الأطـر المرجعيـّة الناظمـة في المجتمع.

ـصَ جزءٌ يسـيرٌ من الاسـتطلاع لاستكشـاف هـذه المواقف، ونعـرض فيما يـلي نتائجها كما  خُصِّ

ظهرت أولًا في الدراسـة الكميةّ-الاستطلاعيةّ.

سـألنا أولًا عـن حقّ المـرأة في العمـل والتعليـم، وكانت ثمّـة أغلبية سـاحقة تقترب مـن الإجماع 

حـول حقّ المـرأة في هذيـن المجالين.

النسبةكيف تنظر إلى حق المرأة في العمل خار	 المنزل؟

%77.2أوافق على حقّ المرأة في العمل كحقّ الرجل تمامًا

%12.2أوافق فقط إذا كان لا يعيق عملها في المنزل

%7.8أوافق على عمل المرأة فقط في حالات الضرورة

%2.4لا أوافق

%0.4لا أعرف

%100المجموع

تظُهِـرُ النتائـجُ أعلاه أغلبيةً سـاحقةً )%77.2( تؤيد حـقَّ المرأة في العمـل دون شروطٍ أو تقييد، 
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فيمـا فقـط %2.4 لا يوافقـون عـلى هـذا الحقّ من بـين المسـتطلعين. في المقابل، فـإنّ %20 من 

ـباب الُمسـتطلَعة آراؤهـم يوافقـون على حقّ المـرأة في العمل بصـورةٍ مشروطـة، كأن لا يعُيقُ  الشَّ

عملَهـا في المنـزل أو في حـالات الـضرورة فقـط، أي أنهّـم يوافقـون عـلى هـذا الحـقّ لكن ضمن 

ـباب  الحفـاظ عـلى علاقات القـوّة القائمة بينهـا وبين الرجل. تعُتبر هذه النسـبة )أي نسـبة الشَّ

المؤيديـن لحـقّ المـرأة كحقّ الرجـل تمامًـا( مرتفعـةً مقارنةً بالاسـتطلاع الـذي أجرته دراسـةُ 

الجمعيـة السّـابقة للعـام 2012، إذ لـم تتعـدَ النسـبةُ حينهـا 61%60. مـن الملفـت أنَّ نتائج 

الدراسـة الميدانيـّة الحاليـة كانـت قريبةً جدًا مـن الدراسـة الكميـّة إذ ظهرت تصـوراتٌ مؤيدةٌ 

للمـرأة في العمـل بصـورةٍ جارفـة، لكـن أثنـاء نقـاش أنمـاط وشـكل العمـل ظهـرت تحدياّت 

الشـابات في هـذا المجـال، والتـي تتأثرّ كثـيرٌ منهـا بعلاقات القـوة الأبويـّة القائمـة في المجتمع، 

كمـا سـنفصّل لاحقًـا في هـذا الجزء.

أمـا في موضـوع التعليم وإمكانية السـكن خـارج البلدة بهـدف التعليم أو العمـل فكانت النتائج 

كالتالي:

 فيما ملي سلسلة من الوالات حول حيوق
 المرأة، إلى أي مدى توافق قرار المرأة في هذه

 الوالات؟ )من 1 إلى 4(. 1 لا أوافق بتاتاً و 4
موافق جدًا.

الم موع لا أعرف1234

%100%0%94%4%1%1الحصول على التعليم العالي )أكاديمي(

%100%0%70%13%9%9السكن خارج المنزل بهدف التعليم

%100%1%44%20%17%19السكن خارج المنزل بهدف العمل

%100%0%65%16%10%9السفر إلى خارج البلاد للحصول على تعليم عالٍ

%100%0%49%14%19%19السفر خارج البلاد بهدف الترفيه مع صديقاتها

ـباب في الاسـتطلاع حول حقّ  حـقّ المـرأة في التعليـم: تبـيّن النتائجُ أعـلاه أنَّ ثمّة إجماعًا لدى الشَّ

المـرأة في التعليـم العـالي؛ %98 يوافقـون أو يوافقـون جدًا. لكنّ النسـبة تنخفض عنـد الحديث 

عـن حـقّ المـرأة في السّـكن أو السّـفر خـارج البـلاد بهـدف التعليـم العـالي )وإن لـم تنخفض 

61  شحادة وزعبي، 32. )مصدر سابق(.
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

النسـبة كثـيراً(. أبـدى %83 موافقـةً عـلى حـقّ المـرأة في السـكن خارج المنـزل بهـدف التعليم 

مقابـل معارضـة %18، ويوافـق %81 على حـقّ المرأة في السـفر خارج البلاد بهـدف الحصول 

عـلى تعليمٍ عـالٍ مقابـل معارضة 19%. 

أمـا في السـؤال حول حقّ المرأة في السّـكن خـارج المنزل بهدف العمـل فانخفضَ التأييـدُ بصورةٍ 

ـباب في الاسـتطلاع وافقـت على ذلك، إذ أبـدى %64 موافقة  أكـبر قليـلًا، رغم أنَّ الغالبية من الشَّ

ـباب أكثـر تحفظًا من سـكن المـرأة خارج  عـلى هـذا الحـقّ مقابـل معارضـة %36. أي أن الشَّ

المنـزل إن كان بهـدف العمـل مقابـل إذا كان الهـدف هـو التعليـم، وهـو أمـر أكّدته الدراسـة 

سـنبيّن. كما  الميدانيةّ 

ـباب مـن سـفر المـرأة خـارج البـلاد بهـدف الترفيـه عـن النفـس مـع  أمـا حـول موقـف الشَّ

صديقاتهـا فأبدى %63 من المسـتطلعة آراؤهـم تأييدًا لهـذا الحقّ مقابـل %38، وتبدو مقارنة 

هـذه النسـبة مـع نسـبة تأييـد المسـتطلعة آراؤهم لحق المـرأة في السـفر بهـدف التعليـم مثيراً 

ـباب المسـتطلعة آراؤهـم يوافقون على سـفر المرأة بهـدف التعليم  للتفكـير. إذ أن %81 مـن الشَّ

خـارج البـلاد مقابل %63 يؤيـدون سـفرها إن كان بهدف الترفيـه فقط. يعني ذلـك أنّ العديد 

مـن الشّـباب يحملـون تصـورًا يـرى بأنّ حـقّ المـرأة في السـفر أو السـكن خارج المنـزل يجب 

أن يكـون مؤطّـرًا ومـبررًّا بهـدفٍ معييّ-اقتصاديّ-تعليميّ مـا، أي ينبع مـن ضرورةٍ حياتيةّ. 

تظُهـر النتائـج أعـلاه أن ثمـة تأييـدًا جارفًا لحقّ المـرأة العـام في العمـل والتعليم، لكنّ النسـبة 

تبـدأ في الانخفـاض إذا تحـوّل الحديـث عـن الحقّ في المسـتوى الليـبراليّ أو الحقّ في الاسـتقلالية 

والقـرار المسـتقل. وهـو مـا يتبـيّن بصـورة أوضـح في نتائـج الأسـئلة التـي طرحـت مواقـف 

وخيـارات للمـرأة في جانـب الحقـوق الفرديـّة وحقّها في الاسـتقلالية كمـا في الحـالات التالية:

في هـذا الجانـب نعرض نتائج الدراسـة الكميـّة كما جاءت في الاسـتطلاع، والتـي تناولت موقف 

ـباب مـن حـالات عينيةّ وقـرارات فرديةّ للنسـاء وجـاءت النتائج على النحـو التالي: الشَّ
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فيما ملي سلسلة من الميولات حول حيوق 
المرأة، إلى أي مدى توافق مع كل واحدة من 
هذه الميولات؟ )من 1 إلى4(. 1 لا أوافق بتاتاً 

و 4 موافق جدًا

1234
 لا 
أعرف

يجوز للفتيات ارتياد الثياب بالطريقة التي تروق 
لهّن

19%17%15%49%1%100%

الثياب الدينيةّ أو المحتشمة هي الثياب المثاليةّ 
للفتيات

13%19%18%36%14%100%

من المفضل أن تتزوّج الفتيات مباشرة بعد 
إنهائهن صف الثاني عشر في حال أكملن الثامنة 

عشر

87%6%1%6%0%100%

 من المفضل أن تنهي الفتيات الدراسة العليا، ثم 
الانخراط في العمل وبعد ذلك الزواج

6%7%12%74%0%100%

من المفضل أن يقرر الأهل للفتاة من هو الشخص 
الذي يجب أن تتزوّجه

76%13%6%5%0%100%

من حق الفتاة السكن خارج منزل الأهل حتى لو 
ليس بهدف التعليم أو العمل

58%23%10%9%0%100%

 أرفض قتل النساء في كل الحالات، حتى لو تحت 
ما يسمّى خلفية شرف العائلة

8%2%2%88%0%100%

استيلالية المرأة في اختيار اللباس:

في مقابـل النتائـج المنحـازة )مـن قبـل الغالبيـة( لحقـوق المـرأة في العمـل والتعليـم والسـكن 

خـارج المنـزل لهذين الهدفـين، ظهرت النتائـج أقلّ انحيـازًا لحقوق المـرأة في الجوانـب المتعلقة 

بالحريـّات الفرديـّة والخيـارات المسـتقلة في جوانـب عـدّة. عـلى سـبيل المثـال، فـإنّ %64 من 

ـباب المشـاركين في الاسـتطلاع يوافقـون أن من حـقّ النسـاء ارتـداء الثيـاب بالطريقة التي  الشَّ

تـروق لهـن مقابـل معارضة %36 مـع ذلك. في مقارنةٍ مع اسـتطلاع ودراسـة شـبيهة لجمعية 

ـباب على المقولة ذاتهـا، إذ كانت  »بلدنـا« عـام 2012 نجـد أنَّ ثمة ارتفاعًا طفيفًـا في موافقة الشَّ

بالموافقة.   54% النسـبة 

كمـا أنَّ %54 يوافقـون مع الـرأي القائل بـأنّ الثيـاب الدينيةّ أو المحتشـمة هي الثيـاب المثاليةّ 
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

للفتـاة، مقابـل معارضـة %32، بيـد أنّ %14 أجابـوا أنهّـم لـم يحـددوا موقفًا مـن الموضوع. 

وهـي نتائـج متقاربـة إلى حـدٍّ بعيد مع نتائـج الدراسـة عام 2012 حـول المقولـة ذاتها.

استيلالية المرأة في قرار الزوا	:

ـباب المشـاركين لحـقّ المرأة  تظُهِـرُ نتائـج الاسـتطلاع انحيـازًا لـدى الغالبية السـاحقة من الشَّ

المسـتقل في اختيـار شريـكِ حياتهـا، إذ يرفـض %89 مـن المشـاركين أن يقُـرر الأهـلُ للفتـاة 

الشـخصَ المناسـب لهـا، مقابـل تأييـد %11 فقـط لهـذه المقولة. مـن الملفـت أنّ هذه النسـبة 

مختلفـة كليـًا، حتى أنهّا معاكسـة لنتائج الدراسـة عام 2012 حـول المقولة ذاتهـا، في حينه أيدَّ 

ل أن يقُـرر الأهـل للفتاة ممـن تتزوج. فيهـا %82.5 مـن المشـاركين المقولـةَ التـي تفُضِّ

ـباب المشـاركين في الاسـتطلاع أن تتزوج  وفي المحـور ذاتـه رفضـت الغالبيـةُ السـاحقة مـن الشَّ

لونها،  المـرأة بعـد إنهائها الصّف الثاني عـشر مباشرة، إذ يرفـض %93 هذه الخطـوة أو لا يفضِّ

ـباب المشـاركين في  مقابـل تأييـد وتفضيـل %7 فقط لهـا. وكنتيجة مكمّلـة، قال %86 من الشَّ

لـون أن تتـزوج الفتـاةُ بعـد إنهائها التعليـم العـالي والانخـراط في العمل،  الدراسـة إنهّـم يفُضِّ

مقابـل رفـض %14 لذلـك. وهـي أيضًـا نتيجة مختلفـة تمامًـا عن نتائج دراسـة عـام 2012 

حـول نفـس المقولة.

ـباب في الدراسـة يميلـون إلى دعم اسـتقلالية المرأة في قـرار زواجها،  تبـيّن النتائـج أنَّ معظم الشَّ

وثمّـة شـبه إجمـاع بينهم حـول عـدم تفضيـل زواج المرأة مبكـرًا أي بعـد الصـف الثاني عشر 

ـلُ الغالبية السـاحقة منهم أن تسـتكمل المرأةُ دراسـتها الجامعيـّة وأن تنخرط  مبـاشرةً، إذ تفُضِّ

أولًا في العمـل، ومـن ثـمّ تقُدِم عـلى الزواج.

رفض وتوفظ من استيلالية المرأة في السون خار	 المنزل 

)إن لم يكن بهدف التعليم أو العمل(: 

ـباب المشـاركين في الدراسـة  أمـا النتيجـة الأكثر لفتاً للنظر فكانت رفض غالبية سـاحقة من الشَّ
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لحـقّ المـرأة في السـكن خارج منـزل الأهل إن لم يكـن بهدف التعليـم أو العمل. أبـدى %81 من 

ـباب المسـتطَلَعة آراؤهـم رفضًا لهـذه الخطوة في مقابل تأييـد %19 لها فقـط. وإذا ما قارنا  الشَّ

ـباب من سـكن المرأة خـارج المنزل بهـدف التعليـم أو العمل  هـذه النتيجـة بنتيجـة مواقف الشَّ

ـباب متفهّمـة لهذه الخطـوة في حال كان التعليـم أو العمل هـو المبرر، إذ  لوجدنـا أن غالبيـة الشَّ

تبدو الصـورة كالتالي:

 فيما ملي سلسلة من الوالات حول حيوق
 المرأة، إلى أي مدى توافق قرار المرأة في هذه

 الوالات؟ )من 1 إلى 4(. 1 لا أوافق بتاتاً و 4
موافق جدًا.

1234
  لا

أعرف
الم موع

%100%0%70%13%9%9السكن خارج المنزل بهدف التعليم

%100%1%44%20%17%19السكن خارج المنزل بهدف العمل

 من حق الفتاة السكن خارج منزل الأهل حتى لو
%100%0%9%10%23%58ليس بهدف التعليم أو العمل

ـباب ينحـازون إلى حقّ المرأة في الاسـتقلال بالسـكن  تحيلنـا هـذه المقارنـة إلى الاسـتنتاج أن الشَّ

عـن الأهـل إذا كانـت دوافعـه ضرورات حياتيـّة كالتعليـم والعمل، أمـا الغالبية منهـم فترفض 

هـذا الاسـتقلال إن كان مدفوعًـا فقـط بالرغبـة الشـخصيةّ. تتلاءم هـذه النتيجة مع الاسـتنتاج 

ـباب يبـدي انحيـازًا أكثـر لحقوق المـرأة إن كانـت من منطلـق الدوافـع التعليميةّ  العـام أن الشَّ

ـباب في المقابل يبدون  والمهنيـّة والاقتصاديـّة، ويبـدو أنَّ هذه القناعة اسـتقرّت لديهم. لكـنّ الشَّ

تحفّظًـا من الحقـوق المتعلقة بجوانـب الحريـّات الليبراليـّة أو الفرديةّ.

نتائج من الدراسة الميدانيةّ بخصوص تورر المرأة:

حظيـت المواضيـعُ آنفة الذكر بمسـاحةٍ كبـيرةٍ في نقاش المجموعـات البؤريةّ، وقـد توافقت نتائجُ 

الدراسـة الميدانيـّة والمجموعـات البؤريـّة مـع معظـم المعطيـات والاسـتنتاجات أعـلاه. لقد بدا 

واضحًـا في الدراسـة الميدانيةّ إجماعُ المشـاركين والمشـاركات حول تحـدي المرأة والفتـاة العربيةّ 

الفلسـطينيةّ أمـام سـلطة الأبويـّة في المجتمـع، وإجماعهـم أنّ تحدياتهـا في جميـع مسـتويات 

ـاب الذكـر. وقـد أبـدت الغالبية تفهمًـا وانحيـازًا لحقـوق المرأة في  الحيـاة تفـوق تحديـات الشَّ
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الفصل الثاني:  

مجـالات التعليـم والعمـل والمشـاركة الجماهيريةّ، لكـنّ في الوقـت ذاته أبدى كثير من المشـاركين 

والمشـاركات تحفّظًـا من تكسـير علاقات القـوى القائمـة خاصّـةً إزاء الحريات الفرديـّة للمرأة 

واسـتقلاليتها التامـة عـن أهلهـا. كما أبـدى المعظم تصورًا لأسـباب هـذه التحديـات والتي من 

وجهـة نظرهـم تعود لسـلطة العـادات والتقاليد في المجتمع، والتي تسـيطر وتحكم سـلوكَ الأهل 

في العـادة، وتؤثـّر على خيـارات الفتيات في مجـالات الحيـاة المختلفة.

ضوابط في الويزّ العامأ. 

تقـول إحـدى المشـاركات في مجموعـة أم الفحـم حـول تحديـات الفتـاة أمـام الأهـل مقارنـة 

ـباب الذكـور: »ااهل بدقيـوا عالبنات، أكثر من الولاد، بلبسـهن بطلعاتهن بسـاعات  بالشَّ

التأخـير، مثـلًا في سـاعات معينـة، تطلـع وتـروح فيها، بعـد الثمانيـة ممنـوع، بدون 

أهلهـا، وهيك طـغلات«.

يقول مشـارك مـن المجموعة ذاتهـا حول حـالات التمييز في الحيـّز العام: »مثلًا اشلع السـاعة 

12 بالليـل عالشـارع، بتشـوف طـباب شالعين، بتيـول عادي طـباب شالعـين، بتلاقي 

بنـات، شالعـين السـاعة عـشرة، الناس بيصـيروا مووي بالشـارع، عشـان هيـك دامما 

ماسـوين البنـت أكثـر، وباللبـس والمندمـل وهيـك.. )..(، معنـي إنـو البنـت لازم توـون 

مسـتورة وسـمعتها حلـوة، مـش النـاس متوويش على سـمعتها«.

حرمةّ المرأة في التعليم والعمل، لون بضوابطب. 

لقد ظهرت في جميع المجموعات البؤريةّ ولدى معظم المشاركين تصوّراتٌ تؤكد الإجحافَ الحاصل 

بحقّ الفتيات والنساء العربياّت، وتحدياتهنّ في جميع مجالات الحياة. لقد كان ثمة إجماع على حقّ 

المرأة في العمل والتعليم، لكنّ النقاشَ المعمّق الذي ظهر في المجموعات البؤريةّ يسُلِّطُ الضوءَ على 

أبعادٍ أكثرَ تركيباً للمسألة، إذ يتضح من النقاش أن ثمة أنماطًا ما للعمل والتعليم ومسارات ترُسم 

باب حول حقّ  للمرأة فيها خياراتهُا فيها. بمعنى آخر، لا يمكن الاستنتاج مباشرةً من موافقة الشَّ
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المرأة في العمل والتعليم وتفهم المجتمع لذلك، أنه تخلٍ أو رفض بالضرورة لعلاقات القوى الأبويةّ 

القائمة، إذ تؤطر هذه الحقوق في داخل هذه العلاقات.

على سبيل المثال، طرحت مشاركات عدة تحدي إقناع الأهل بضرورة السكن خارج المنزل بهدف 

التعليم أو الموافقة على خيار التعليم خارج البلاد. تقول إحدى المشاركات في مجموعة باقة الغربيةّ: 

»قصّة التعليم، البنت صعب تتعلم برّا بسب المورم وما مورم، والعادات والتياليد، إلا لا 

بدّ منها«. وحول التعليم في الداخل تقول: »حيفا لاع، بتيدر الصبية تروح بالנסיעה وتروح 

فيها. واليصد برّا البلاد، مثلًا بنت دتعلّم بلندن، هي مش بس قصّة ااهل، طوف الدمن 

طو بيووي، عن لما البنت تطلع، لازم موون معها مورم..)..( أنا حسب رأمي لهاد السبب 

عيلتي على ااقل«.

وقد ذكرت هذه الحالة مشاركات أخريات، تقول إحداهن: »التعليم برّا الدولة، ممون أهلي ما 

ميبلوا، انو ممون خطر لوالي، وبوتا	 مورم«.

إمكانيات  من  يحدّ  مما  البلاد  خارج  الفتيات  تعليم  بخصوص  الإجحاف  كثيرين  لدى  ظهر  لقد 

اللد-الرملة حول  من مجموعة  المشاركات  إحدى  تقول  إذ  بها،  يرغبن  التي  للمواضيع  اختيارهنّ 

إمكانية دراسة الطب خارج البلاد مثلًا: »من البدامة مش موجودة. ممون هاد الموضوع خصو 

الطب، مثلًا انو أخوي بتعلم برا، فوان ممون موويلي روحي تعلمي مع أخوكي، فأظن من 

هاي الناحية בסדר. مثلًا برضو أنا بمنوة »قمم« بهاي المنوة لازم نخيم برا ليلة رحلة، 
فيعني كثير كان جعبالي أشلعها، فأبوي حوالي لع«.

كنت  أنا  معني  جعبالي،  »كان  تقول:  التعليم  في  المرأة  أمام  المتاحة  الخيارات  محدودية  وحول 

סוציאלית  עבודה  ومرة بيولوجيا هيك ومرة  התנהגות  מדעי  متخبطة مرة كنت دتعلم 
وأبوي صار موويلي روحي عכיוון معلمة«.

شاركت عدّة شابات هذه التحديات من مختلف المجموعات، فتقول إحدى المشاركات في مجموعة 

طلابية وهي من النقب: »في ملان بنات من النيب بشول عام، مثلا بيولموا متعلمو شب و 

فيزوترابيا وهدول، بسبب الاسباب هدول ممنوع تعلمي برا جنين وهيك، ممنوع التعليم 
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برا فتوت ال امعة تبعتي مشروع مع الولية هون اللي بصيروا بتعلموا حلاث امام بالاسبوع 

موثف من الثمانية للستة، وبعدمن برجعوا هون على التل ورهط وحورة، بروحوا برجعوا، 

بسبب ااهل مش موافيين بنت تتطلع على جنين وابو دمس وبيت لوم«.

تودي السون خار	 المنزل بهدف التعليم

ما،  نوعا  متدمنة  عيلة  معني  بس  ال ملة،  هاي  بوبش  اني  مع  عيلة…  من  جاي  »أنا 

فوان رفض إني أنام برا البيت، زائد الخوف، من اليدس انها مولّ كثير سياسي، وملان 

مشاحنات«.

على غرار ما بينّته الدراسة الكميةّ في الاستطلاع فقد أظهرت الدراسة الميدانيةّ تحديات المشاركات 

في الاستقلال بالسكن عن الأهل بهدف التعليم، فتقول إحدى المشاركات من شفاعمرو: »معني أنا 

واجهوا  وامي معطينها وهيك، بس  أبوي  لوالها،  דירה  ب امعة، وماخذة  بتتعلم  أختي 
كثير حوي وانتيادات، إنو كيف وكيف وكيف؟ وهاد في حد ذاتو في تمييز مثلًا أخوي برضو 

عندو דירה وهيك، بس انو بنت صار مشولة وهيك«.

وحتى في جانب العمل أو السكن بهدف العمل طرح مشاركون أن الأمر يعتبر تحدياً وليس سهلًا 

أو مفهومًا ضمنيًّا، يقول مشارك من أم الفحم: »برمت البلد معني صعب طويّ، احتمال ضويل، 

انو البنات مشتغلن برا البلد مع سون اليصد«.

تودمات النساء في المشاركة ال ماهيرمةّت. 

لم تكن تحديات المشاركات متوقفةً على مسألتي التعليم والعمل فقط، فقد ذكرت مشاركات أخريات 

التحديات ذاتها أمام الأهل بخصوص التطوع والمشاركة الجماهيريةّ. تقول إحدى المشاركات من 

مجموعة كفر مندا: »بتلاقي كثير تعارف بين الولاد والصباما، فبيعطي نظرة عامة للأهل إنو 

بنات وولاد بروحوا عالشبيبة، مشان مصاحبوا وهيك، ولما مي ي عالبنت بووولوها إنتي 

تروحيش، تروحي تصاحبي طب؟؟ هاما اشي خطير، أما الشب مروح مصاحب ميصاحبش 

بيروحوا  الولاد  إنو  ااهل  عند  نيطة حسيتها  أكثر  فهاي  فارقة،  ميوويش مش  مووي 
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مصاحبوا بالشبيبة. هين بخلق الاختلافات بين الشب والصبية، وبيوون عائق أمام البنت 

تتطوع«.

وهو تحدٍ شاركته فتيات من مجموعات أخرى، تقول إحدى المشاركات في مجموعة الناصرة: »في 

أهلي  اول مرة بوويها لسمر  معني  البنت بشول خاشئ،  مفهوم قاعدمن منوخذه ت اه 

مش حابين ال معية لانها برمة البلد، لانه خلص انا وحيدة وعندهم اذا كنان شلعت برمة 

البلد معناها أنا )مصاحبة(«.

ااهل باتوا أكثر تفهّمًا من الماضي:

»أنا من أم الفوم، وبالاعدادمة ال يل كل الناس اللي بشوفهم بت وزوا هو اللي بتوووا 

عنوا أماني، 18 19، معني بهدمك الفبة بالتسعينيات جيل 19 18 بت وزن، وبنات عمي 

الوحدة لازم موون معاها ولد، كيف بشوف بأم الفوم ومشاهدتي صار في تغيير نوعا ما، 

انو صار أكثر بنات توون مستيلة، أكثر بنات تتطلع تتعلم، أكثر بنات تستيل برا البلد، 

بدون علاقة لتعليم، خلص تبني حياتها لالها لوالها، وهاي التغيير جدمد« )مشاركة من 

أم الفوم(.

في مقابل التصورات أعلاه تطرق بعض المشاركين إلى ما اعتبروه تحسّناً في تفهم الأهل لاحتياجات 

المثلث: »مثلا احنا عنا  المشاركات في مجموعة طلابيةّ في  بالماضي، تقول إحدى  ابات مقارنةً  الشَّ

بالبلد، مش زمان بس، العادات والتياليد طوي طوي بتختفي، بس لول ظاهرة في جوانب 

ام ابية وسلبية، الضغط على التفرمق بين الذكر والانثى أقل بوثير من قبل من ناحية تعليم 

السنوات  البنات مطلعن رحلة، كان الاشي زمان غير متيبل بالمرة، بس  وطغل ورحلات، 

ااخيرة، صار أزمد انفتاح للوياة، بس المشولة انو صار انفتاح زمادة عن اللزوم طوي«. 

آراء أخرى ظهرت من المجموعات البؤرية تحاول تفهّم مواقف الأهل تجاه عمل وتعليم المرأة، أو 

للأصح ضبط هذا الحق، وتحيل هذه الآراء مواقف الأهل لخوفهم عليها لا بسبب العادات والتقاليد، 

يقول أحد المشاركين في مجموعة شفاعمرو: »البنات عارفة تستغل فرصة وتطلع بالم تمع... 

معطوها  انو  هيوا،  أو  تروح  موم  كلّ  إنو  مع شرط  بس  تشتغل،  فرصة  البنت  بيعطوا 
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م ال، بس توون قرمبة، من منطلق خوف، مش منطلق إنو معارضين الاشي«.

توضح طالبة هذه المسألة من منطلق تجربتها وتقول: »بالنسبة الي، مونش في فرق ببيتنا بين 

ذكر وأنثى، مونش في فرق، أتوقع انه الاشي الوحيد هو خوف ااهل على البنت أكثر من 

الشاب من ااهل، أنا ساكنة باليدس ومش أأمن مول، أنا داممًا بيوون عندي خوف أمي 

بالليل لوالي«.

أنا مونتش  الت ارب...  بالبيت جربنا نفس  »أنا وأختي  أخريات:  الرأي مشاركات  تشاركها 

40 عاما  أحس انه في تضيييات، أنا بيدرش أقرر عن غيري.)..(. أبوي كان مُدرّس لمدة 

كانت علاقة صداقة وكان دائما موتومنا«.

مشاركة  تقول  التعليم  بهدف  البيت  خارج  ابات  الشَّ استقلال  لفكرة  بالتدريج  الأهل  موافقة  عن 

عن تجربتها: »صويح السنة ااولى أختي وأنا كمان سونا خار	 البيت بمنطية ال امعة 

بالبدامة كان صعب اامر بس بعدمن خلص بيصير عادي مش بواجة لنضال مثل أول«.

بل  دينيةّ،  منطلقات  إلى  الأهل  تحفظات  أسباب  إحالة  رفضنّ  أخريات  مشاركات  أنّ  اللافت  من 

على العكس طرحت مشاركة أن تدينّ والدها هو ما شجّعه على قبول فكرة استقلالها عن المنزل 

بهدف التعليم، تقول مشاركة عن تجربتها هذه:« أنا أبوي أكثر الناس المتدمنين، والمتيربين من 

الدمن، وهاي النيطة اللي خلوتوا ومسمولي أروح أطتغل واتطوع وأسافر وأعيش لوالي 

باليدس، وما ناقشتي على موضوع التعليم، ولا مرة حسيت حالي إني مميزة عن أخوي، 

أخوي عامش برا، وأنا عامشة برا، ولا مرة عن د كان انه ذكر وأنثى، وبفور انو الدمن هو 

السبب، انو هاد الدمن الصح، الدمن الصح اللي بووي إنو اانثى بويلها كل اشي، فش اشي 

اسمو حرام للبنت وحرام للولد، الورام حرام عالول، والصح لازم متطبق عالول. ومن هاي 

البنت مصير  الدمن بسبب  انو   stigmaال الدمن غلط، وعملو هاي  النيطة، هنيّ فاهمين 

فيها هيك، بس مش هاد الواقع، الولد بفور«.
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تفرقة على أساس جندريّ في اليرارات الفردمةّث. 

»صح بالرغم من التيدم الموجود، صح انو البنات مطلعوا متعلموا برا وبلاد بعيدة، وصار 

في انفتاح أكثر، مع ذلك البنت بتظل مش زي الشب، لليوم أنا بواجه »انتي مش طب« انتي 

مش رح مصولك طو بيصح لشب، معني مثلا عيصة أمي أستير بويفا، مش لشغل ولا 

لتعليم، أنا الراحة ما صادفت حد من عنا اللي هي سونت مش لشغل ولا لإشي، وهو 

لو مصير معي أنا طخصيا اهلي هيوون رفض تام« )مشاركة من مجموعة طلاب في المثلث(.

يظهر الاقتباس أعلاه صورةً عن تجارب كثيرات من المشاركات وتحدياتهن في خياراتهن بالاستقلالية 

باب الذكور، وفقًا لمجموعات  عن الأهل، والتي عادةً ما تكون أكثر صعوبةً وأشدّ من تحديات الشَّ

الدراسة.

كما أظهر النقاش في المجموعات البؤرية الميدانيةّ تطرقًا لخيارات المرأة الفرديةّ في مسائل الزواج 

اب مقابل الفتاة تقول إحدى المشاركات في مجموعة  واللباس كذلك، فحول موقف الأهل من زواج الشَّ

اللد-الرملة عن تجربتها: »أخوي قبل سنتين، كان بدو مطلب وحدة، وأبوي حوالوا لاع، إنتا 

لسا مبلش تعليم، وركز عتعليمك وهيك. أما أنا مثلا لما أجا حدا دمطلب وهيوا، ميلش أي 

اشي، وعادي معني مع إني بتعلم… أنا هسا بفور بالاشي، ليش معني إنو هو بنصّ التعليم 

وهيك فصعب معني مخطب ومت وّز، أما أنا عادي معني بالتعليم وأخطب وأت وز…«.

أما بخصوص حريةّ اللباس فقد كانت الآراء كذلك منقسمةً في هذا الشأن، يقول أحد المشاركين في 

الناس  الفحم: »وباللبس والمندمل وهيك، هاي الاهل لازم مدخلوا فيها، مشان  أم  مجموعة 

»الحشمة  لمفهوم  مختلفًا  تصوّرًا  طرحوا  آخرين  مشاركين  نقاش  أثار  الموضوع  لكنّ  وهيك«. 

اذا  البنت…  بسبة  المندمل  مدخلش  برضو  »بس  زميلها:  على  ا  ردًّ مشاركة  تقول  والسترة«، 

بدها تسب حالها تسب حالها بلبسها«. ويرد مشارك آخر: »طو معني توون لابسة مندمل 

وبنطلون ملزق، طو هالهبل؟«.

وافق معظم المشاركين في المجموعة، سابقة الذكر، على أنَّ اللباس المحتشم هو الأنسب لكنهم اختلفوا 

عن مفهوم الحشمة وحول سبل تحقيق ذلك، تقول مشاركة: »صح مزبوط، لبس المسب للبنات، 
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وااهل لازم مدخلوا بس في شرمية، إنو لتفهم البنت، لازم البنت تتفهم بااول، ولازم همي 

مفهموا البنت. مش مي وا معملولها اشي غصب، انو البنت ساعيتها دعمل من ورائهم، 

فتعمل من قدامهم، أحسن ما تعمل أطياء من وراهم، مثلًا مبووا متفهمين معها«.

في  كبيراً  حيزًّا  وحريتها  ومساواتها  المرأة  حقوق  قضية  حول  باب  الشَّ تصوّرات  أخذت  خلاصة: 

هذه الدراسة وفي مجموعات النقاش. أظهر الاستطلاعُ من جهةٍ والدراسة الميدانيةّ من جهةٍ ثانيةٍ 

توجّهاتٍ مؤيدةً ومساندةً لحقوق المرأة في مستوى حقّها في العمل والتعليم والمشاركة الجماهيريةّ. 

بيد أنّ الانتقالَ التدريجيَّ لمستوياتٍ مرتبطةٍ بالحقوق الفرديةّ والاستقلالية عن الأهل جعل الآراء 

لم  التعليم والعمل  المنزل بهدف  السّكن خارج  المرأة في  العام لحقّ  الانحياز  انقسامًا. ورغم  أكثر 

باب كانوا منقسمين إزاء  يكن هناك انحيازٌ لحريتّها في السّكن خارج المنزل دون سبب، أي أن الشَّ

المحافظة أو إلغاء علاقات القوّة القائمة في المجتمع بين المرأة والرجل. كما بينّت الدراسة الميدانيةّ 

ابة في اختيار مواضيع التعليم أو السفر إلى خارج البلاد لهذا  أنَّ تحدياتٍ كبيرةً تعترض المرأة والشَّ

السبب، مما جعل كثيرات يحدِّدن خياراتهنّ وفقًا لعلاقات القوّة القائمة. في المقابل أظهرت النتائج 

أن لدى مشاركات ومشاركين آخرين كان الأهل أكثر تفهمًا ودعمًا. 
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)2.3( نتائج محور التعليم

باب في  باب الفلسطينيّ في الداخل لما له من أهمية في حياة الشَّ تناولت الدراسة ملفَ التعليم لدى الشَّ

باب 19-24. لقد تطرّق الباب الحالي إلى  بيبة 14-18، ومرحلة الشَّ المرحلتين العمريتين: أي مرحلة الشَّ

باب واحتياجاتهم في موضوع التعليم: سواءً الثانويّ أو الجامعيّ، ومستوى رضاهم عن  تصورات الشَّ

تخصصاتهم ومدارسهم وجامعاتهم التي يدرسون بها. نعرض بدايةً نتائجَ الدراسة الكميةّ واستطلاع 

باب الفلسطينيّ سواءً  الرأي الذي أظهر أنَّ ثمة نسبة عالية من الرضى عن الوضع التعليمي لدى الشَّ

باب  الشَّ أن  النتائج  أظهرت  كما  الحالية.  تخصصاتهم  عن  رضى  هناك  كذلك  الجامعيّ،  أو  الثانويّ 

الفلسطينيّ لا يزال يعاني نقصًا كبيراً في الإرشاد والتوجيه المهنيّ والتعليميّ كما سنظُهر.

التعليم الثانويّ

باب المشاركين في الاستطلاع: أ.  تخصصات الشَّ

النسبةأي من بين هذه التخصّصات تتعلّم

%16.2كيمياء

%15.7فيزياء

%14.7بيولوجيا

%12.9رياضيات

%8.9الكترونيكا

%8.8الحاسوب

%4.3التكنولوجيا

%4.1علوم البيئة

%3.4جغرافيا

%3.4أدبي

%1.4تمريض

%1.3اتصال

%1.3صناعة
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%1.0علم اجتماع

%0.8فنون التصميم

%0.7محاسبة

%0.6تاريخ

%0.3السياحة

%100المجموع

باب المشاركين فيه يتخصصون في المواضيع العلميةّ  أظهر الاستطلاع أنَّ الغالبية الساحقة من الشَّ

وبيولوجيا  وكيمياء  فيزياء  إما  يتخصصون   59.5% المتطورة.  والتكنولوجيا  الدقيقة  والعلوم 

ورياضيات، و%22.1 يتخصصون في مواضيع التكنولوجيا المتطورة والحاسوب، أي أنَّ ما يقارب 

%81.6 من المشاركين متخصصون في المواضيع العلميةّ- والتكنولوجيةّ معًا.

لماذا هذه التخصصات؟ب. 

أو  شخصيةّ  لميولٍ  أحالها  من  بين  الإجابات  تنوّعت  فقد  التخصص  موضوع  اختيار  سبب  وعن 

باب  قرب الموضوع الذي درسوه في الثانويةّ من التخصص المرجو مستقبلًا. النسبة الأكبر من الشَّ

أسباب  مقابل   )37%( الشخصيةّ  ورغباتهم  ميولهم  إلى  للتخصص  اختيارهم  أحالوا  المشاركين 

أخرى كما هو مبيّن أدناه:

النسبةما سبب اختيارك لهذا التخصّص؟

%37.0رغبة )ميول شخصي تجاه التخصص(

 لأسباب تتعلّق بالتخصص الجامعي المستقبلي )أي موضوع قريب من الموضوع الذي أريد
%24.3دراسته بالجامعة(

%15.9المدرسة هي من حدّدت التخصّص

%8.6أسباب تتعلق بالتحصيل العلمي )هذا ما أهّلني له معدلي(

 الحصول على معدّل بجروت عالٍ )التخصص يتيح لي الحصول على وحدات كبيرة مع
%8.4”بونس“(

%3.5تأثير الأصدقاء والأهل ) رأيت أن معظم أصدقائي يتخصصون به(

%2.3بسبب مجالات الشغل

%100المجموع
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نرى من النتائج أعلاه أنَّ تأثيرَ الأهل والأصدقاء في التخصص المدرسّي قليل جدًا )%8.4(، وذلك 

مقابل الأسباب الأخرى المتعلقة بقرار الطالب ذاته )على تنوّع منطلقاته(.

مستوى الرضا عن التخصصات الثانومةّت. 

عن  كبير  بمستوى رضى  الغالبية  أجابت  فقد  المدرسّي  الطلاب عن تخصصهم  أما في مجال رضا 

تخصصهم، إذ أنّ %84.4 من المستطلَعة آراؤهم أجابوا أنهّم راضون أو راضون بشكلٍ كبير:

النسبةإلى أي مدى أنت راض عن التخصص )من 1 إلى 5(

%46.6راضٍ إلى درجة كبيرة

%37.8راضٍ

%12.7راضٍ بشكّل متوسّط

%0.6غير راضٍ

%2.3غير راضٍ بتاتاً

%100المجموع

النسبةالعددهل هناك تخصص كنت ترغب به وغير متوفّر في المدرسة؟

%9390.6لا

%109.4نعم )ما هو(

%103100المجموع

أنَّ هنالك تخصصًا ما كانوا يرغبون به ولم  الدراسة لا يرون  المشاركين في  %90 من  ما يقارب 

توفّره المدرسة.
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

باب دراستها في ال امعة؟ ما هي التخصصات التي مود الشَّ

الهندسة والواسوب والطب على رأس ااولومات

ـباب في دراسـتها في الجامعـة وكانت  تطـرّق الاسـتطلاع إلى فحـص المواضيـع التـي يرغـب الشَّ

إجاباتهـم عـلى النحـو التالي:

النسبةأي موضوع أو تخصص ترغب في دراسته في ال امعة؟

%30.4هندسة وعلوم حاسوب

 الطب ومواضيعه المساعدة )تمريض، علاج بالاتصال، طب أسنان، علاج بالتشغيل، علاج
%24.5بالحركة، مختبر طبي، علوم طبيةّ....الخ(.

%4.7محاماة/حقوق

 علوم اجتماعيةّ )عمل اجتماعي، علم نفس، علم اجتماع، انثروبولوجيا، علوم سياسيةّ،
%3.1اقتصاد...الخ(.

%3.1علوم دقيقة وطبيعيةّ )بيولوجيا، كيمياء، فيزياء، رياضيات، بيئة، الخ(

%1.8علوم إنسانية )أدب، موسيقى، لغات، فلسفة، فنون، تاريخ الخ(

%1.4تربية وتعليم

%11.1إدارة أعمال

%7.0آخر

%12.9لم أقرر بعد

%100المجموع

لـم تختلـف نتائـج الدراسـة الكميـّة كثيراً عـن الانطبـاع العام الـذي أوردنـاه في بـاب المقدمة، 

وذلـك عن ارتفـاعٍ في نسـب الطلاب التـي ترغب في دراسـة مواضيـع التكنولوجيـا المتطورة بين 

ـباب الفلسـطينيّ في الداخـل. إذ إنّ %30.4 مـن الشـباب وفق الاسـتطلاع يميلون  صفـوف الشَّ

بالدرجـة الأولى إلى هـذه التخصصـات، و%24.5 إلى المواضيـع الطبيةّ والطبيةّ المسـاعدة. أي أنّ 

أكثـر مـن نصف المشـاركين في الدراسـة )قرابـة %55( تنحـصر ميولهـم في مجالات الهندسـة 

والحاسـوب والطـب ومواضيعه المسـاعدة. 

يتضّـح مـن المعطيات أعـلاه أنَّ قلـةً قليلـةً - %3.1 من الشـباب ترغب في التخصـص في العلوم 

الاجتماعيـّة و%4.7 في المحامـاة. أمـا العلوم الإنسـانيةّ فلم تتجاوز نسـبة المهتمـين بها  الـ2%.
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تبـيّن هـذه المعطيـات أنَّ ثمـة فجـوة كبيرة بـين رغبـة الطـلاب في المرحلـة الثانويةّ وبـين واقع 

توزيـع نسـب الطلاب العـرب في المواضيع المختلفـة في الجامعـات والكليات الإسرائيليـّة، كتوزيع 

النسـاء العربيـّات عـلى سـبيل المثـال، والذي يتضـح أن نسـبتهنّ من بـين طالبات كليـة التربية 

والتعليـم أعـلى مـن كليات أخـرى. أي أن رغبـات وميول الطـلاب الأولى لا تتحقق بصـورة عالية 

في التعليـم الجامعيّ.

رضى الطلاب عن البيوة المدرسيةّ والببومةّ عمومًاث. 

تطـرّق الاسـتطلاع إلى فحـص مسـتوى رضى الطـلاب المشـاركين فيه عـن بيئتهم المدرسـيةّ من 

حيـث البنـى التحتيـّة والمباني من جهـةٍ والجانب التربـويّ اللامنهجيّ من جهةٍ أخـرى، كاهتمام 

المدرسـة في تطويـر شـخصياّتهم. أظهـرت النتائـج أن مسـتوى الرضـا عند الطـلاب حول هذه 

أيضًا. عـالٍ  الأمور 

 إلى أي مدى أنت راض عن البيوة المدرسيةّ )من 1 إلى5( )البنية التوتية، المباني،
وجود مخترات ومواتب الخ(

النسبة

%37.0راضٍ جدًا

%30.7راضٍ

%27.3راضٍ بشكل متوسّط

%1.2غير راضٍ

%3.8غير راضٍ بتاتاً

%100المجموع

%67.7 مـن الشـباب راضـون أو راضون جـدًا عن البيئة المدرسـيةّ، وفقط %5 غـير راضين أو 

غـير راضين بتاتـًا عنها.

أمـا عـن الجانـب اللامنهجي فكان مسـتوى الرضى أقـلّ وإن بقيـت الغالبيـة )%59.6( راضيةً 

عن اهتمام المدرسـة بشـخصياّت الطـلاب وتطويرها:
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

 إلى أي مدى تيوم المدرسة بالاهتمام بتطومر طخصية الطلاب الييادمةّ وبرامج
توعية؟ )ورطات لامنه ية، فعاليات، م الس شلاب، ورطات...الخ(

النسبة

%26.7تهتم جدًا

%32.9تهتم

%26.4تهتم بشكل متوسّط

%8.5لا تهتم بالدرجة الكافية

%5.5لا تهتم مطلقًا

%100المجموع

نتائج من الدراسة الميدانيةّ حول التعليم الثانوي:

ـباب رضى عـن تخصصاتهم في المدرسـة، وقالوا إنهّا  أيضًـا في الدراسـة الميدانيةّ أظهر معظم الشَّ

نابعـة بالأسـاس مـن رغبتهـم وميولهم، كمـا ربط البعـض بـين تخصصاتهم في المدرسـة وبين 

التعليـم المسـتقبلي الذيـن يرغبـون به. تقول إحـدى المشـاركات من مجـد الكروم-البعنـة: »أنا 

مـن صـف تاسـع تعـال نيول، لمـا بدمـت أتعلـم كيميـاء حبيـت التخصص كثـير، حتى 

فتـت بالثانومـّة كيميـاء، فصح صعـب، وبيرفـوا للويماء، بـس بضل أقول بوبـوا لهاد 

الموضـوع، وبضلـوا ناجوـة فيو، مـش مية بالميـة رح أقرر أتعلـم بال امعـة كيمياء«.

تقـول مشـاركة أخـرى مـن أم الفحـم حـول علاقـة التخصـص بالأصدقـاء: »برضـو الاشي 

بتعليـش ومـن صوابنـا راحـوا متعلمـوا،  المدرسـة بتعطـي خيـارات وحنـا منوـدد 

ومـن نـروح، ..)..(، بتعليـش التخصـص اللي بـدو مختـاروا، لا بأهلـوا ولا بصوابو، ولا 

بالمدرسـة، طـو حابـب مصـير وطـو حابـب متعلم«.

كانـت معظـم آراء المشـاركين والمشـاركات متوافقـةً مع الاقتباسـات أعـلاه، تقول مشـاركة من 

باقـة: »بالنسـبة للتخصّـص، أنـا بيولوجيـا كيميـاء. ومونش قدامـي كثيـير اموانيات 

وتخصصـات متوفـرة، المثـيرة لاهتمامـي، فاخـبت الموضـوع الـلي أنـا بوبـوا، هـو 

. ء« كيميا

الرغبـة في تخصصـات مختلفـة: لكـنّ بالرغـم مـن ذلك ظهـرت آراء لـدى آخرين وأخريـات أنّ 
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المـدارس غـير منفتحة عـلى تخصصات وأنمـاط أخرى مـن المجالات خاصّـةً الفنيةّ منهـا، تقول 

مشـاركة مـن مجموعـة باقـة: »مثـلًا في أمـيركا، التخصصـات هنـاك حسـب طـو الـولاد 

بوبـوا، إنو غـير التعليميـة، في تخصصات مـرح وهيك أطـياء«. ظهرت حاجة مشـابهة 

لـدى مشـاركين آخرين، يقول أحـد المشـاركين في مجموعة باقة حـول التخصص المـدرسي الذي 

كان يرغـب بوجـوده: »مثلًا مطبخ… واذا بيوـون تخصص زيّ هيـك، أول واحد بفوت في«.

كمـا أشـار آخرون إلى أن المدرسـة حـدَّدت تخصصاتهم وفقًـا للتحصيل العلمـيّ لا الميول، يقول 

أحـد المشـاركين عن تجربتـه: »لما نطلع من تاسـع لعاشر، هنـي بختاروا حسـب علاماتنا، 

حسـب الإن ليـزي والرماضيـات، انـا فاطـل بالرماضيـات لوـن الموضـوع الي انـا بوبه 

مخصـش وهـو البيوـة، الي حطونـي فيـه بالبيوـة، المدرسـة اختارتـلي البيوـة، وبالآخر 

نيلـت لاشي انـا بدي إمـاه هـو الويمياء«.

فضـلًا عـن آراء أخـرى نفـت العلاقة بـين تخصصهـا المـدرسّي وتخصصهـا الذي ترغـب به في 

الجامعـة مسـتقبلًا، تقـول مشـاركة مـن النـاصرة: »أنـا بـدي أتعلـم اشي مخصـش بتعليم 

مدرسـتي، بـدي أتعلـم تمرمض وموسـييى«.

يتضـح من بعـض الآراء والانطباعـات في المجموعـات البؤريةّ أنَّ المـدارس العربيـّة لا تزال تنظر 

لهُا عن  بصـورةٍ تمييزيـّة إلى المواضيـع التعليميـّة على حسـاب التخصصات الأخـرى وأنَّهـا تفُضِّ

غيرهـا. كمـا أنّ قسـمًا من هذه المـدارس يحـاول توزيع الطـلاب وفقًـا لتحصيلهـم وعلاماتهم، 

مـا يـدل عـلى أنَّ تعامل المـدارس أو قسـم كبير منهـا مع ملـف التخصصـات المدرسـيةّ لا يزال 

 . يًّا تقليد

تقـول مشـاركة معبّرة عن هـذا الإجحاف بحـقّ التخصصات الأدبيـّة والنظرة المسـبقّة اتجاهها: 

»حطونـي بمدرسـة انـا مـا كنـت بـدي اتعلـم فيهـا، حطونـي غصـب عنـي باادبـي، 

والمدرسـة والمعلمـين مـا اعطونـي اهتمـام، لمـا كنـت اعاتبهم كانـوا مووولي انـت أدبي 

مـش راح تتعلمـي، حطيتهـم بـراسي، جبـت ب ـروت 93 بدون بونـص، وبلشـت أتعلم 

علـم نفـس، واتصلـت للمدمـر قلتلـه أنـه بمـا انـي شالبـة أدبيـة بـي مـوم راح أجي 

أعال ـك انـه بتعلـم معال ة نفسـية«.
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

كمـا طرح مشـاركون حاجتهـم إلى زيـادة اهتمام المدرسـة بتطوير شـخصيةّ الطالـب التربويةّ 

وليـس التعليميـّة فقط، تقول مشـاركة مـن مجـد الكروم-البعنـة: »أكيد بتشـتغل )تقصد أن 

المدرسـة تعمـل عـلى تطويـر شـخصية الطالـب(، بس بدها توسـين مـن ناحيتـي وبرضو 

مـن ناحية تعليـم، لازم توون أحسـن«.

التعليم ال امعي

يتنـاول هـذا القسـم نتائـج الاسـتطلاع داخـل مجموعـة الجامعييّن المشـاركين فيه وعن سـبب 

اختيارهـم مواضيـع التخصـص ومـدى رضاهـم عنهـا وعـن التوجيه والإرشـاد الـدراسّي الذي 

تلقـوه قبـل الجامعة.

النسبةما سبب اختيارك لهذا التخصّص

%79.0رغبة شخصيةّ )ميول شخصي للموضوع(

%10.1سهولة إيجاد عمل في الموضوع

%4.9لأسباب تتعلّق بالتحصيل العلمي )هذا ما أستطيعه وفق البجروت وبسيخومتري(

%3.0موضوع قريب لموضوع آخر أود تعلّمه لاحقًا

%1.4تأثير الأصدقاء والأهل

النسبةإلى أي مدى أنت راض عن التخصص )من 1 إلى 5(

%56.5راضٍ جدًا

%22.8راضٍ

%7.7راضٍ نوعا ما

%3.3غير راضٍ

%9.8غير راضٍ بتاتاً

%100المجموع

تظُهـر النتيجة أعـلاه أنّ معظم المسـتطلعة آراؤهـم )%79( أجابوا بأنهم اختـاروا تخصصاتهم 

الجامعيـّة بسـبب رغبـةٍ شـخصيةٍّ وميـول للموضـوع، إلى جانـب أنَّ الغالبية من المشـاركين في 

الاسـتطلاع أبـدوا رضى عن تخصصاتهـم )79.3%(. 
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هل تم توفير الإرطاد الدراسّي الملائم؟

ـباب للإرشـاد الـدراسّي والتوجيه الـذي تلقونه قبل  كما تطرّق الاسـتطلاع لاسـتبيان تصوّر الشَّ

الدراسـة الجامعيـة وكانـت النتائج على النحـو التالي:

 هل تليّيت توجيهًا دراسياً من جهة ما )غير المدرسة(؟ )أمثلة: موم توجيه دراسي
من جمعية أو موسسة مستيلة، جهة نظّمت زمارة ليوم مفتوح في ال ماعة الخ(

النسبة

%85.4لا

%14.6نعم )من؟(

%100المجموع

 هل وفّرت لك المدرسة إموانيات التوجيه الدراسي بصورة كافية؟ ) أمثلة: هل
 نظّمت المدرسة موم توجيه دراسي، وفّرت سفرمة زمارة لليوم المفتوح؟، لياء مع

مختصين حول الموضوع؟(
النسبة

%25.2وفرّت بصورة كافية جدًا

%25.4وفرّت بصورة كافية

%23.0لم توفّر بصورة كافية

%26.4لم توفّر أي إمكانيات

%100المجموع

أظهـرت نتائـج الاسـتطلاع أن غالبية سـاحقة من الطـلاب المشـاركين فيه )%85.4( لـم يتلقوا 

توجيهًـا دراسـيًّا مـن مؤسسـة أو جمعيـة غـير المدرسـة. في المقابـل فـإن أكثـر مـن %50 من 

الطـلاب المشـاركين يرون أنّ المدرسـة وفّرت لهم بصـورةٍ كافيـة أو كافية جدًا توجيهًا دراسـيًّا. 

ممـا يعنـي أنّ معظـم من تلقـوّا توجيهًـا مهنيًّا ودراسـيًّا من الطـلاب تلقوه من جانب المدرسـة 

 . ذاتها

نتائج من الدراسة الميدانيةّ حول التعليم ال امعيّ

تركّـز نقـاش وتفاعـل المشـاركات والمشـاركين في الدراسـة الميدانيـّة حـول جانبيين أساسـيين: 
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الفصل الثاني:  

سـبل اختيارهـم لتخصصهـم الجامعـيّ وكيف تـمّ هذا الاختيـار ولماذا. أمـا الجانـب الآخر فقد 

سـلّط الضـوء على تحديـات التعليم لدى الفتيـات والشـابات في الجامعة سـواءً في طريقة اختيار 

الموضـوع ودوافعـه أو في التعليـم خـارج البـلاد. الجانـب الأخـير كان ضرورياً، فهـو إلى جانب 

تعمقـه في موضـوع التعليـم عمومًـا، فهـو يتحـدى الحفـاوة التـي يتحـدث كثيرون بهـا حول 

ازديـاد انخراط الشـابات في التعليـم الأكاديمـي وكذلك العمل. وذلـك لأن انطباعات المشـاركات 

أثـارت أبعـادًا للتفكـير في أنمـاط التعليـم لـدى الفتيـات وليـس فقط سـؤال الانخـراط الكميّ. 

خاصّـةً وأنَّ مشـاركات كثـر في الدراسـة أوضحـنَّ كيـف أنهـن اخـترنَّ مواضيع غير تلـك التي 

رغبـن بهـا منـذ البدايـة، وذلك للتوفيـق بين الموضـوع وبين مـا تفرضه علاقـاتُ القـوة الأبويةّ 

القائمـة سـواءً من مشـاريع الـزواج وتربيـة الأولاد القادمـة، أو عـدم موافقة الأهل على السـفر 

خـارج البلاد بهـدف التعلّـم وغيرها.

باب مواضيعهم؟أ.  كيف ولماذا اختار الشَّ

الميـول: لقد أبدى مشـاركون عـدّة أنهم يختـارون موضوعهم للتعليـم الجامعيّ وفقًـا لرغباتهم 

بالدرجـة الأولى، تقـول مشـاركة مـن أم الفحم حـول طموحها المسـتقبلي: »انا بـدي اماه وبدي 

أتعلمـه بال امعـة، الـلي هـو الموامـاة، وهـاد الاشي الميـول اللي أنـا بميل الـو، مش إنو 

حـدا جرنـي، أو أهـلي، هـاد الميول تبعي ونا طـو بدي وطـو حابـة أتعلـم في، وانا حابي 

هـاد الموضوع«.

وفي موضـوع المحامـاة تحديدًا ذكـر البعض مخاوفـه من حاجر اللغـة، تقول إحـدى الطالبات: 

»أنـا بتعلـم موامـاة انـه أنا بوـب الموضوع وعـن قناعـة أنه انا بـدي أدافـع عن ناس 

بتواجـه واقـع اجتماعـي ظالم، مـن ناحية هاجـس العمل هـو اللغة«.

ظروف الوياة الفلسـطينيةّ سياسـيًّا وضغـوط الم تمع: في المقابل أبدى مشـاركون آخرون 

أنَّ وجودهـم في واقـعٍ مُجحـف كونهـم فلسـطينييّن في دولـة تمييـز عنـصريّ فـإنّ خياراتهـم 

محـدودة، إذ تنحـصر في المواضيـع التي يتصـوّرون أنَّ إيجاد العمـل فيها ممكـن بسرعة، يقول 
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أحـد المشـاركين في مجموعـةٍ طلابيـّةٍ حـول ذلك: »في طـغلة بيناتنـا احنا اصوابي، منسـأل 

هـل أنـت مبسـوط بموضوعـك؟ واذا كان الوضـع غـير طـو كنت بتختـار؟ دائمـا كان 

منظـر لم ـالات الفنـون كهوامـات مـش كموضـوع طـغل، أنـا كنـت بيـول أنـا بختار 

تمثيـل واشي فنـي، بـس اخـبت هندسـة، معنـي بتطلـع عليها هيـك فنان فلسـطينيّ 

بدولـة اليهـود صعـب متيـدم، فأنا أخـبت موضـوع الهندسـة للعمل«.

وتأكيـدًا عـلى ذلك، وعن تأثـير الجانب المجتمعـيّ في اختيـار المواضيع، ظهرت شـهادات تجاربٍ 

شـخصيةّ عبّرت عن اضطـرار بعض المشـاركات لإخفاء موضـوع تعليمهنّ الحقيقـي عن الأهل، 

كونـه لا يتناسـب مع توقعاتهـم أو توقعـات المجتمع، تقول إحـدى الطالبات: »مـرة نيلت على 

حيفـا كنـت أتعلـم רפואה וביולוגיה رحـت غـاد تعلمـت سـنتين وكان ضامـلي سـنة، 
وكان في مبنـى الفنـون عيبالنـا، وأنـا من ونـا صغيرة بوبّ الفـن كنت بتدرمـب جمباز 

والمـرح والوتابـة كان جـزء مـن حياتـي، بتذكـر أول فتـت مبنـى الفنـون، حسـيت 

حـالي فتـت عال نة، نـاس قاعدة بتعـزف موسـييى وناس قاعـدة بشـتغلوا مع بعض 

عالمـرح وهيـك، فيـررت أنيل عالفـن، مع إنو ضاملي سـنة وحـدة، وأخلـص تعليمي. 

وبعـد بسـنة ونـصّ تـا اعبفت اهـلي انـي غـيرت موضوعـي، وقالولوي ملا مـش لازم 

تتخرجـي الوـين، قلتلوا مابـا أنا غـيرت موضوع«.  

هل حصل الطلابُ على توجيهي دراسّي؟ب. 

أظهـرت نتائـجُ الدراسـة الميدانيـّة أنَّ معظـم المشـاركين قـد حصلـوا عـلى إرشـادٍ أو توجيهٍ ما 

بصـورةٍ مـن الصـور، غالبيتهـم حصلوا على إرشـاد من خلال المدرسـة نفسـها وزيـارات الأيام 

المفتوحـة للجامعـة. يقـول أحد الطلاب المشـاركين: »أخـذت توجيه مهني، طـفت خالي كيف 

كان مشـتغل كطبيـب أسـنان، ان ذبـت مع الموضـوع، أخذت بالمدرسـة مع المستشـارة 

وبعدهـا توجيـه من شـلاب جامعيين«.

عـن توجيه المدرسـة تقـول مشـاركة من شـفاعمرو: »أغلبنـا ممون زمنـة اللي أرطـدتنا اللي 
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هـي مسـوولة مـع روّاد، كانـت تسـاعدنا وبطليعة كانـت تسـاعدنا ووجهتنـا كلنا، أنا 

طـخصيا بعدنـي مش ميـررة طـو دتعلم«.

وتؤيدهـا في ذلـك مشـاركة أخـرى حـول تعـاون المدرسـة مـع مـشروع »رواد« والجامعـات: 

»شبعـا لما توـون بصف 12 بالمـدارس، بصير تتعرف طـو بـدك تتعلم، بصـيروا موخذوك 

عـلى اليـوم المفتوح، أكثر هني بشـتغل مـع مركز رواد ب يبـوا زمنة تعملـك مواضرات 

مشـان تمـرق امور معينـة وتعرف طـو بـدك تتعلم«.

نيـص في التوجيه الـدراسّي: رغم أنَّ غالبيةَ المشـاركين أفـادوا أنَّهم حصلوا عـلى توجيهٍ دراسّي 

إلا أنَّ آخريـن عـبّروا عـن نقـصٍ في ذلك، وعن أنهّـم كانـوا في حاجةٍ إليه ولـم يتوَّفَر لهـم، تقول 

مشـاركة طالبـة: »بالنسـبة للتوجيـه، الموضوع بـوا كثير صعب، مـا كان توجيـه، وأخذ 

وقـت كثير تا قررت طـو بـدي أتعلـم وبوت بوبّ لـو ألاقي جمعيـة اشي، وبعـد فبة تا 

لاقيـت الاشي الـلي ب امعة تـل أبيب بس إنـو بوا ما رمـت....«.

تؤيدهـا في ذلـك طالبـةٌ أخـرى مـن المجموعـة ذاتهـا:« أنـا اخـبت هندسـة برامـج، بوبّ 

الوواسـيب وأقعـد عالواسـوب، الـلي هـو تتطور برعـة هاي اامـام، حسـيتو، ميول 

تعـال نيـول، بـس بويت كثـير ادور عـلى توجيـه مهنـي وأكادممـي، تغلبت تـا لييت«.

ظاهـرة تغيـير الموضوع: رغـم أنَّ هذه الظاهـرة لم تبرز كثـيراً في مجموعات الدراسـة الميدانيةّ 

إلا أنهـا طُرحـت مـن قبل بعض المشـاركين. إذ اضطـروا إلى تغيـير موضوعهم بعد أن اكتشـفوا 

عـدم ميولهـم لـه عند البدء بدراسـته، تقول طالبـة: »الليـب ااول كنت عارفة انـي بدي هاد 

الموضـوع، انـا تعلمت علم نفس، حسـيت، معنـي أنا غـيرت، معني بالاول رحـت تعلمت 

حسـابات وهيـوا وأنـا كنـت عارفـة إنـي بدي علـم نفـس، فوسـيت حالي بالمـرة مش 

هنـاك، واضطرمـت أغـير الموضوع، بـس كمان مـرة أفوت عالموضـوع اللي أنـا بوبه«.
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أنماط التعليم وال ندرت. 

ـباب  أظهـرت نتائـج الدراسـة الميدانيـّة اختلافـاتٍ كبـيرة في تحديـّات التعليـم العـالي بين الشَّ

الذكـور والإنـاث، وبينّـت النتائج أهميـة التعمق بسـؤال العلاقة بين أنمـاطِ التعليـم في المجتمع 

وبـين الخلفيـة الجندريـّة. إذ عـبّرت كثيراتٌ عـن تحدياتهـنّ في مجـال التعليم العـالي والطريق 

لاختيـار موضـوع التعليم، وعـبّرت كثيرات منهنّ عـن اصطدام رغباتهـنّ التعليميـّة وأولوياتهنّ 

مـع ما تفرضـه علاقاتُ القـوّة الأبويةّ في المجتمع، سـواءً من حيـث »ملاءمة« موضـوع تعليمهنّ 

لأدوارهـنّ المسـتقبلية المتوقعـة في المجتمـع وأمام الأهـل، أو حتى منع سـفرهنّ إلى خـارج البلاد 

بهـدف التعليـم. تأتي هـذه التحديات مع ما يشـبه إجماع المشـاركين والمشـاركات في المجموعات 

أن ثمـة انحيـازًا واضحًـا في المجتمـع مؤيدًا لحـقّ الفتـاة في التعليم العـالي بحدِّ ذاته، أمـا أبعاد 

هـذا الحـق وتحدياته فهـو بحاجـة لتعمق من نـوع آخر.

تقـول إحـدى الطالبـات مـن المثلـث: »قبـل مـا أبلـش تعليـم، كان وحـدة مـن ااطـياء 

الـلي كنـت بـدّي بعد مـا أخلـص حانومـة، انوشـفت عـلى بتسـلويل، وانرفضت بسـبب 

انهـا كانـت بعيـدة، ومونـش مواولـة فهـم اسـبابي...)..(، سـ لت للتعليـم والدورة 

التوضيرمـة بـدون مـا معرفوا أهـلي، انيبلـت، واحويتلهن هيـك هيـك… حطيتهم توت 

الواقع«. اامـر 

وأمـا حول أسـباب رفـض الأهـل أو التحـدي أمامهـم تقـول الطالبة: »أنـا جاي مـن عيلة… 

مـع انـي بوبـش هـاي ال ملة، بـس معنـي عيلـة متدمنـة نوعا مـا، فوان رفـض إني 

أنـام بـرا البيـت«. وحـول ذات التحـدي تقـول طالبة مـن النقب:

» في مثـلا خـوالي كل مـا نلتيي، بووـولي ارجعي ارجعي طـو بدك بويفا، وهيـك، ومعني 

بعدهـا عندهـم… معنـي حتـى لـو ظامـلي مـوم واحـد تعليـم، وارجـع، اتركـي التعليم 

وارجعي«.

أمـا التعليـم خـارج البلاد، فكما أسـلفنا في الباب السـابق،  فقد كان من أشـدّ التحديـات وعبّرت 

عنـه المشـاركات في المجموعـات وتحدثـنّ عـن رفـض الأهـالي أو محيطهنّ لهـذه الفكـرة، تقول 
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الفصل الثاني:  

مشـاركة مـن باقـة حـول رؤيتهـا لهـذا التحـدي: »أنـا بوـسّ أهـلي، بفهموني أكثـر، بس 

برضـو إني أسـافر برا البـلاد، موطوط عليهـا إكس. فوّـرت، أنا بلعب سـلّة، مثلًا أعمل 

ليـب وألعـب بـرّا، شـوالي لـع أبـوي قالـلي. وبرضـو أنـا بتخيلش حـالي هليـد بعيد عن 

أهلي«.

مواضيع غير ملائمة للصباما!

»مثـلًا عموضـوع التعليم، كان جعبـالي، معني أنا كنـت متخبطة مرة كنـت دتعلم מדעי 

התנהגות ومـرة بيولوجيـا هيـك ومـرة עבודה סוציאלית وأبوي صـار موويلي روحي ع
כיוון معلمة«.)مشـاركة من مجموعـة اللد-الرملة(.

لا تقتـصر تحديـات التعليم لدى المشـاركات أو قسـم كبير منهـنّ على موضوع السـفر بعيدًا عن 

المنـزل أو السـكن خارجـه بهـدف التعليم في البـلاد، بل وفي اختيـار الموضوع كذلـك. عبّرت كثير 

مـن المشـاركات عـن مواجهتهـنّ لأفـكارٍ مجتمعيةّ مسـبّقة حـول تعليم المـرأة، تقول مشـاركة 

مـن مجموعـات الطـلاب حول تجربتهـا: »أنا صراحـة معني، لما جيـت أتعلم أهـلي، ما كانوا 

معارضـين فوـرة انـي أتعلـم الموضوع الـلي بوبو أفوتـوا، بـس الفورة هـاي كانت عند 

سـتي، بوـسّ، البنـات لازم כיוון تبعهن مصيرن معلمـات بس، على أسـاس انو، مفتون 
بيـت وهـاي ااطـياء، وعلى أسـاس انـو فوـرة الوحـدة تتعلـم סיעוד وال هـادا برضو 

صعبـة، بالنسـبة الها في طـغل ليلي وهاي ااطـياء«.

تحدثـت مشـاركاتٌ أخريات عـن تجاربهنّ في هـذه النقطة تحديـدًا، وعن محيطهـنّ الذي حاول 

التأثـير عليهـنّ لـصرف أنظارهـنّ عـن مواضيـع بعينهـا، تقول مشـاركة مـن باقة حـول هذه 

المواضيـع: »موامـاة اذا بـدك تتخصص بالاجـرام وال نائي، ومشـتياته. الدكتـور للذكر 

مثـلًا ناس بتيول بسـبب سـاعات الليـل وهيك. وهـاد رأي مـلان بالم تمع.« وعن سـبب 

تحفـظ محيطهـا من تخصـص الصبايا في الإجـرام الجنائـيّ في القانـون تقـول: »بييولوا انو 

خطـر عالبنات«.
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وعـن تجربتهـا في التخصـص بالهندسـة تقول مشـاركة أخـرى من باقـة: »حويت مـع أبوي 

مـرا إنـي حابب أصير مهندسـة أو اشي هيـك. بس لما حويت مع سـيدي، صـار مضوك، 

وانـو هـاد اشي للذكـور، ليـش دروح عـلى هـاد الاشي، وإنـو كيـف دلاقـي وقـت للبيت 

وهـاي الخرارمـف. مثلًا زيّ ما أحوـوا عن مواميـة ال نائية، زيّ المختومـة للزلام، وإنو 

مـش للمرا. والبنـات أقل خيـارات داممًـا قدامهن«.

ـابات يـرون اختلافًا ما بـين جيل أوليـاء أمورهم  ـباب والشَّ يفُهـم مـن الاقتباسـات أعلاه أن الشَّ

والأجيـال السـابقة، رغـم أنهـم لا يزالون يواجهـون تحديات مـع أهاليهـم حتى اليـوم، إلا أنها 

وفقًـا لهـم أقـلّ وطـأة مـن أجيـال سـابقة، تقـول مشـاركة حـول تجربتهـا: »مثلًا أنـا كنت 

بـدّي أتعلـم موامـاة، بويـت أفور أطـتغل وأتعلم بهـاد الموضـوع. وشبعًا بعـدي بفوّر، 

ومثـلًا أول مـا حويـت اهلي، كان في دعـم عالاخر. وحوـولي تفورمش انو بنـت وممنوع 

تتعلمـي، وانـو رح مدعموني بالعوـس، وفي ملان شرق، تشـتغلي فيها، بـدون ما تفوتي 

عالاطـياء السـيوة. ومثـلًا لمـا حويت مـع سـتيّ وكانـت عندهـا جارتها، حوـولي انتي 

بنـت، وطـو وكيف، ورح تشـتغلي مـع زلام، وأنو بـدّو إنو امـرأة تمثلّـو بالموومة، كثير 

وجعتنـي هـاي ال ملـة. وقتهـا مـا سـوتت، المـرأة هـي بببـي أجيـال وبتبنـي عيول 

وبالاخـر بتيولـو، انـو مـين رح موافـق مرا تمثلّـو؟ وأنـا تأحرت ومشـان هيـك، بطلب، 

من الـولّ موون مسـتيلّ«.

يجـدر التنويـه أنـّه في مقابـل هـذه الاقتباسـات والتي عـبّرت فيها المشـاركات عـن تجاربهنّ في 

الإجحـاف بحقهـنّ في اختيار موضـوع التعليم، فقد عبّرت مشـاركات أخريات عـن تفاهمٍ مُطلقٍ 

بينهـنّ وبـين أهاليهـن في اختيـار الموضـوع، ولم تشـكّل مسـألة اختيـار التخصـص التعليميّ 

أيّ تحـدٍ مـن هـذا النوع. بالتـالي، فقـد أظهـرت المجموعـات الميدانيةّ تفاوتـًا في التجـارب بهذا 

الخصـوص وتفاوتـًا في حجـم التحديـات أمام تعليم الشـابات.
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

باب حول العوائق البنيومةّ والسياسيةّ أمامهم مواقف الشَّ

ـباب )الثانـويّ والجامعـيّ( حـول  تطـرق الاسـتطلاع الكمـيّ إلى اسـتقصاء آراء ومواقـف الشَّ

العوائـق التـي تواجههـم في مسـار التعليـم، وأظهـرت النتائـج أنَّ شروط القبـول للجامعـات 

ـباب، العائـق  الإسرائيليـّة وعـلى رأسـها امتحـان »البسـيخومتري« لا يـزال يشـكّل، بنظـر الشَّ

البنيـويّ الأسـاسي أمـام انخـراط الطالـب العربـيّ في الجامعـات الإسرائيليةّ، فضـلًا عن قصور 

المـدارس العربيـّة في تأهيـل الطالـب العربـيّ للحيـاة الجامعيـّة، يليهمـا عائـق اللغـة العبريةّ. 

النسبةما هي أهم العوائق البنيومة برأمك أمام الطالب العربيّ في التعليم؟

%41.0امتحان ”البسيخومتري“ وشروط القبول

عدم تأهيل الطالب العربيّ وتحضيره مسبقًا في المدارس العربيةّ )عدم اهتمامها بتوجيه 
%34.7الطلاب(

%23.3اللغة العبريةّ

%1.1 آخر

%100المجموع

العوائق السياسيةّ:

ـبابُ المشـاركون في الاسـتطلاع  أمـا عن العوائق السياسـيةّ أمام الطالب العربيّ فقد انقسـم الشَّ

حولهـا، بـين مـن يـرى أنَّ العنصريـّةَ الإسرائيلية تشـكِّلُ عائقًا سياسـيًّا أساسـيًّا أمـام الطالب 

العربـيّ )قرابـة %40(، وبـين مـن لا يرى أيـة عوائق سياسـيةّ أمامه )قرابـة 39%(.

النسبةما هي أهم العوائق السياسيةّ برأمك أمام الطالب العربيّ في التعليم ؟

%39.9العنصريةّ تجاه العرب )أمثلة: عنصرية في شروط القبول، عنصرية في ميزانيات التعليم(

%38.7لا يوجد عوائق سياسية

%13.0مناهج التعليم في المدارس العربيةّ

%7.3عدم وجود جامعة عربيةّ

%1.1 آخر

%100المجموع
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لقـد أظهـرت نتائجُ الدراسـة الميدانيةّ والاسـتطلاع الذي أجرته جمعيـة »بلدنا« نتائـجَ متقاربة، 

فقـد أشـار حينهـا %40 مـن المسـتطلعين أنَّ العنصرية تجـاه العرب تشـكل عائقًا أساسـيًّا في 

التعليـم العـالي، وأشـار %10 من الشـباب إلى أنّ عـدم وجود جامعـة عربيةّ يشـكّل عائقًا.

ـباب  مـن اللافـت في النتيجـة أعـلاه أنـّه رغـم الوعـي السـياسي العـالي نسـبيًّا الـذي أبداه الشَّ

المشـاركون والمشـاركات في الدراسـة الحاليـة، إلا أنّ مسـألةَ وجـود أو عدم وجـود جامعة عربيةّ 

لـم يحـظَ بالنقـاش المعمّـق لديهم، ولـم يتم ذكـره في مجموعـات الدراسـة الميدانيـّة. في المقابل 

يجـدر التنويـه أنّ نقـاش الحكـم الذاتيّ الثقـافيّ عمومًـا لا يحظى بانتشـارٍ واسـعٍ بين صفوف 

الطـلاب أو الطبقـات الشـعبيةّ الواسـعة، ولا يـزال محصـورًا في أروقـةٍ نخبويـّة. وهـو ربما ما 

ـباب إليـه أو عـدم الاكتراث بـه كثيراً.  يفـسّر عدم تطـرّق الشَّ

ـباب مـن الإدارة الذاتيةّ الثقافيـّة للمدارس  تؤكـد ذلـك النتيجـةُ التالية التي فحصـت موقف الشَّ

العربيةّ:

 في أي من ااطوال تومد إقامة إدارة ذاتية مستيلة للتعليم في الم تمع العربيّ؟
)حوم ذاتي حيافي(

النسبة

 أؤيد ان تكون إدارة عربيةّ مستقلة في بناء مناهج التعليم بشرط ان تكون تابعة إداريًّا
%47.3لوزارة المعارف الاسرائيلية

%36.5لا أؤيد بأي شكل من الأشكال

%14.6أؤيد أن تكون إدارة عربيةّ مستقلة عن وزارة المعارف الإسرائيلية تمامًا

%1.6لا أعرف

%100المجموع

ـباب المسـتطلعة آراؤهـم يؤيـدون الإدارة الذاتيةّ  مـن اللافت أعـلاه أنهّ فقط قرابة %62 من الشَّ

ا لوزارة  بصـورةٍ مـا، لكـنّ معظـم من يؤيد هـذه الاسـتقلالية يشـترط أن تكـون تابعـةً إداريّـً

المعـارف الإسرائيليـّة، أي أن تنحـصر الاسـتقلالية في بنـاء برامـج ومضامـين التعليـم لا غير. إذ 

ا وجوهريًّا( عـن وزارة  يـرى قرابـة %15 فقـط أن تكـون إدارةً عربيـّة مسـتقلة تمامًـا )إداريّـً

المعـارف الإسرائيليـة، فيمـا يؤيد قرابة %47 الاسـتقلالية في المناهـج والتبعيـة في الإدراة لوزارة 
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

المعـارف. مقابـل %36.5 لا يؤدون أيَّ شـكلٍ من أشـكال الإدارة الثقافيةّ العربيـّة الذاتية. يجب 

أن نتنبّـه أثنـاء تحليـل المعطى الأخـير أنّ نقاش الحكـم الذاتي الثقـافي لم يتم تعميمه بالشـكل 

الـكافي بـين صفـوف الطـلاب، كما أسـلفنا الذكـر. أي أننا يجـب أن نأخـذ في عين الاعتبـار أثناء 

ـباب لم يسـبق وأن  ـباب حـول هـذه المسـألة، أنَّ أوسـاطًا واسـعة بين الشَّ تحليلنـا لمواقـف الشَّ

خاضـت هـذا النقاش، بالتـالي فإن إدراكهـا ومعلوماتهـا عنه يجـب أن تكون موضع سـؤال لنا 

قبـل أي تحليل.

ـباب بالتشـويه الإسرائيـليّ المتعمـد لمناهـج التدريـس في المـدارس العربيةّ قد  كمـا أنَّ وعـيّ الشَّ

ظهـر لـدى عديـد مـن المشـاركين في المجموعـات البؤريـّة، وإن لـم يترافـق مـع نقاش مسـألة 

الثقافيّ.  الذاتـيّ  الحكـم 
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)2.4( نتائج محور العمل

باب في سوق العمل وتحدياتهم فيه، وذلك  تطرقت الدراسةُ الحالية إلى ملف العمل وانخراط الشَّ

في  الانخراط  نسب  الشاسعة في  الفروقات  المقدمة  في  أوضحنا  لقد  المختلفة.  العمريةّ  الفئات  وفق 

العمل بين الطلاب العرب واليهود في المرحلة الثانويةّ، فضلًا عن الفروقات الهائلة في نسب انخراط 

النساء العربياّت مقابل المجتمع اليهودي داخل الفئة العمرية العاملة. 

لقد أظهرت الدراستان الكمية والميدانيةّ على حدٍّ سواء معطياتٍ متوافقةً مع الحقائق أعلاه والتي 

العربيّ في  السوق  الميدانيةّ محدودية  الدراسة  نتائج  بينّت  الدراسة. كما  فصّلناها في مقدمة هذه 

البلدات العربيةّ لمن يطلب العمل من جيل الثانويين، إضافةً للشروط والظروف المجحفة بحقّ هذه 

الفئة العمرية الصغيرة، أي الشبيبة ممن ينخرط في سوق العمل، والفتيات على وجه الخصوص.

إلى  فيه  الأسئلة  انقسمت  والتي  الاستطلاع  أي  الكميةّ  الدراسة  نتائج  القادمة  الفقرات  نعرض في 

شريحتين: شريحة غير الجامعيين من جهة )أي طلاب الثانويةّ أو ما بعد الثانويةّ غير المنخرطين في 

الجامعات(، وشريحة الجامعيين )أي المنخرطين الآن في الجامعة( من جهة أخرى. وذلك لأن ظروف 

ومنطلقات العمل ودوافعه لدى كل من هذه الشريحتين مختلفة تمامًا ولا يمكن الجمع بينها من 

حيث التحليل.

نتائج الشرموة ااولى

)أي غير الجامعيين: سواء طلبة الثانويةّ أو الذين أنهوا الثانويةّ ولم ينخرطوا في الجامعات(.

النسبةهل تعمل\ عملت في السابق؟

%37.9أعمل حالياً

%15.0لا أعمل حالياً لكن عملت في السابق

%20.6لا أعمل حالياً ولم أعمل في السابق

%6.7لا أعمل وأبحث عن عمل

%19.9لا أعمل ولا أبحث عن عمل

%100المجموع
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

%40 من بين الشريحة الأولى أي شريحة غير الجامعييّن المشاركين في الاستطلاع تعمل في الوقت 

الحالي )يذكر أنَ من بين هذه الشريحة ثانويين وأيضًا من أنهى الثانوية وانخرط في العمل(، بالتالي 

باب عمومًا في سوق العمل.  لا يمكن الاستنتاج من هذا المعطى حول نسب انخراط الشبيبة أو الشَّ

ولكن في تحليلٍ معمق لهذا المعطى وجدنا أنّ الغالبيةَ الساحقة من شريحة العاملين هم ممن أنهوا 

التعليم الثانويّ ويستعدون للتعليم الجامعي، أو ممن أنهوا التعليم الثانويّ ولا ينوون الانخراط في 

الجامعة، أو تسّربوا منه واختاروا الانخراط في سوق العمل باكرًا. من بين الأجيال 19-24 من غير 

الجامعيين هناك %76.4 من الشباب أفادوا أنهّم يعملون حالياً. في المقابل فقط %18 من أجيال 

14-18 أفادوا أنهّم يعملون.  بالتالي يمكن الاستنتاج أنَّ أقليةً قليلة تعمل حالياً من بين الثانويين 

المشاركين في الاستطلاع. 

وتيرة العمل: أقليةّ تعمل بصورة دائمة

النسبةاذا كنت تعمل، ما هي وتيرة العمل التي تعمل بها؟

%64.3أعمل بوظيفة جزئية

%30.2أعمل بوظيفة كاملة بصورة يومية

%5.5أعمل في العطل

%100المجموع

باب التي أفادت أنهّا تعمل في الوقت الحالي. من بين  يذُكر أن السؤال أعلاه اقتصر على شريحة الشَّ

%30 فقط تعمل بوظيفةٍ  الجامعيين( قرابة  الحالي )بين شريحة غير  الوقت  العاملين في  شريحة 

كاملة وبصورة يوميةّ، في المقابل فقرابة %64 تعمل بصورةٍ جزئيةّ. مجددًا لا ندعي أنهّ بالإمكان 

باب من خلال هذا الاستطلاع، خاصةً أنّ داخل هذه المجموعة  التعميم حول واقع العمل لدى الشَّ

)أي العاملين( هناك مجموعات ضمن منطلقات وشرائح مختلفة: طلاب ثانويةّ )أقلية(، إضافة إلى 

من أنهى تعليمه الثانويّ ويستعد للجامعيّ، وكذلك من أنهى تعليمه الثانويّ ولا ينوي الانخراط 

في الجامعة.



باب الفلسطينيوّن في أراضي الـ48 تصوّراتٌ ومواقف واحتياجات140ٌ الشَّ

أمن تعمل هذه الشرائح؟

الغالبية العظمى من شريحة العاملين في الاستطلاع تعمل في مؤسسات ملكيتها عربيةّ )%65( أو 

بملكية عربيةّ-يهودية مشتركة )%18.9(، وأقلية )%14.4( تعمل في مؤسسة ملكيتها يهودية. لا 

يعتبر هذا المعطى مفاجأة خاصّة أنّ الشريحة المستطلعة هنا هي شريحة الفئة غير الجامعيةّ، والتي 

التابعة لشركة  العربيةّ  المقاولة  الثانويةّ )أي  المقاولة  العربيّ أو سوق  السوق  عادةً ما تنخرط في 

القطاعات  في  تعمل  الغالبية  أنَّ  اتضح  الشريحة  هذه  لدى  العمل  مجالات  تفصيل  وفي  يهوديةّ(. 

التالية: قطاع الطعام والمطاعم، قطاع البناء وقطاع التسويق والبيع وقطاع التعليم.

النسبةهل تعمل في مصلوة عربيةّ أم مهودمةّ؟

%65.1عربيةّ

%18.9ملكية مشتركة )عربيةّ-يهودية(

%14.4يهوديةّ

%1.5آخر )ماذا؟(

%100المجموع

ظروف العمل والرضى عنه:

النسبةهل تعمل مع تلوش )قسيمة راتب(؟

%79.1نعم دائمًا مع تلوش

%7.4نعم، بصورة جزئية

%13.5لا

%100المجموع

النسبةكيف تييمّ ظروف العمل التي تعمل بها؟ )من 1 إلى 5(

%63.5ظروف جيدّة جدًا

%17.7ظروف جيدّة

%15.6ظروف متوسّطة

%3.1ظروف سيئّة جدًا

%100المجموع
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

غالبية الثانومين العاملين لا معملون مع قسيمة راتب )تلوش( منتظمة!

الجامعيين عن ظروف  العاملين غير  أظهرت نتائج الاستطلاع صورة رضى عام من قبل شريحة 

عملهم، أولًا قرابة %80 يعملون دومًا مع قسيمة راتب، مقابل قرابة %20 يعملون إما دون قسيمة 

راتب أو بقسيمةٍ جزئية. كما أنَّ قرابة %80 من العاملين المستطلعة آراؤهم يقُيمّون ظروفَ عملهم 

بالجيدة أو الجيدة جدًا. 

لكنّ تحليلًا معمّقًا لأنماط الإجابة على هذين السؤالين خاصّةً الأول، ووفقًا للأجيال، تعُطينا أبعادًا 

مُثيرة للتفكير إزاء تشغيل الثانويين تحديدًا. فتحليل السؤال وفقًا لشريحة الجيل أظهرت فروقاتٍ 

قرابة  فإنّ  المثال،  الثانويةّ. على سبيل  أنهوا  الذين  أو عمل  الثانويين  كبيرة جدًا بين ظروف عمل 

%40 فقط من الثانويين يعملون مع قسيمة راتب كاملة أي منتظمة، مقابل %95 من العاملين 

قسيمة  مع  يعملون  لا  العاملين  الثانويين  الطلاب  غالبية  أن  أي  الثانويةّ.  دراستهم  أنهوا  الذين 

باب عن ظروف العمل لدى  راتب منتظمة. مع ذلك لم تكن ثمة فروق كبيرة بين مستوى رضى الشَّ

باب الثانوي  الشريحتين، مما يستوجب التفكير بأسباب ذلك، إذ ربما يعني ذلك أنّ كثيراً من الشَّ

العامل غير مدرك لحقوقه المهنيةّ.

العمل لدى شرموة ال امعييّن

نتطرق في هذا الجانب إلى نتائج الاستطلاع الكميّ في موضوع العمل لدى شريحة الجامعييّن تحديدًا 

باب المنخرطين في الجامعات أو الذين أنهوا للتو تعليمهم الجامعيّ(. يذُكر أنَّ هذه الشريحة  )أي الشَّ

تتراوح أعمارها بين 19-24 ومعظم المستطلعة آراؤهم فيها كانوا ممن لا يزالون في الجامعة، بالتالي 

لا ندعي في هذا الجانب إمكانية التعميم حول عمل الجامعيين عمومًا )خاصّةً ممن أنهوا تعليمهم(. 

لكن النتائج أدناه تمكّنا من الحصول على مؤشٍر لتصورات الجامعييّن حول سوق العمل.
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النسبةهل تعمل او عملت في السابق؟

%59.1أعمل حالياً

%25.4لا أعمل حالياً لكن عملت في السابق

%5.0لا أعمل حالياً ولم أعمل في السابق

%0.9لا أعمل وأبحث عن عمل

%9.6لا أعمل ولا أبحث عن عمل

%100المجموع

النسبةما هي وتيرة العمل التي تعمل بها؟

%50.0أعمل بوظيفة كاملة

%34.5أعمل في نهايات الأسبوع

%9.7أعمل في العطل

%5.8وظيفة جزيئة

%100المجموع

تشير النتائج أنَّ قرابة %60 من شريحة الطلاب الجامعييّن المستطلعة آراؤهم يعملون في هذه الأثناء. 

أما مستويات العمل داخل شريحة العاملين فأظهرت أنَّ نصفهم أي %50 يعملون في وظيفةٍ كاملة، 

وأنَّ قرابة %35 منهم يعملون في نهايات الأسبوع. من تحليل المعطيات أعلاه وأنماط الإجابات وفق 

المؤهل التعليميّ، اتضح أنَّ نصف )%50( من أجابوا أنهّم أنهوا تعليمًا ثانويًّا وجامعيًّا يعملون في 

وظيفةٍ كاملة، وأنَّ من بين من أنهى التعليم الثانويّ والجامعيّ فإن %50 يعملون في وظيفة كاملة، 

وقرابة %50 يعملون إما في نهايات الأسبوع أو في العطل أو في وظائف جزئية.

يتضح من النتائج أعلاه أنَّ الطلاب الفلسطينييّن عادةً ما يعملون أثناء دراستهم وحتى وإن كان 

ذلك بصورةٍ متقطعة، وذلك لتأمين مستلزماتهم الماليةّ ومستحقات التعليم والمعيشة.
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

هل معمل ال امعيون )شلاباً أو خرم ين( في م ال دراستهم؟

النسبةالعددهل تعمل في م ال دراستك؟

%1130.4نعم

%2160.0لا

%26.1في مجال قريب من مجال الدراسة

%13.5أحياناً في مجال دراستي وأحياناً لا

%35100المجموع

أظهرت نتائج الدراسة الكمية أنّ %30 فقط ممن يعملون داخل هذه الشريحة يعملون في مجال 

دراستهم وأنَّ الغالبية إما لا تعمل في مجال دراستها أو تعمل في مجالٍ قريبٍ على مجال دراستها.

التعليميّ ظهرت فروق كبيرة بين  المؤهل  السؤال وفق  هذا  الإجابة على  تحليل معمّق لأنماط  وفي 

شريحة الذين أنهوا تعليمهم الجامعيّ وشريحة من لم ينُهي بعد تعليمه الجامعي.

النتائج  كانت  العمل  في سوق  حالياً  ومنخرط  ال امعي  تعليمه  أنهى  من  داخل شرموة 

كالتالي: 

%71.4 معمل في م ال دراسته، %28.6 لا معمل في م ال دراسته.

الإجابات  العمل فوانت  في  المنخرشين  الطلاب  أي  الواليين،  ال امعييّن  داخل شرموة  أما 

كالتالي:

%21.4 معمل في م ال دراسته، وقرابة %68 لا معمل في م ال دراسته، وقرابة %7 معمل 

في م الي قرمبي من دراسته.

من  ومتوفّرة  مؤقتةٍ  أعمالٍ  في  يعملون  بمعظمهم  الجامعيين  الطلاب  أنَّ  أعلاه  النتائج  من  يتضح 

أجل توفير المال بصورة مؤقتة. أما من تخرجوا من الجامعة فغالبيتهم، أي قرابة %70 يعملون في 

المجال الذين درسوه، مقابل قرابة %30 لا يعملون في مجال دراستهم، ما يرفع أيضًا تساؤلًا حول 

العلاقة بين اختيارهم لموضوع الدراسة وبين احتياجات سوق العمل )خاصة الإسرائيلي( والفجوة 

بين هذين المحورين.
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أمن تعمل هذه الشرموة؟

النسبةهل تعمل في موسسةمصلوة عربيةّ أم مهودمةّ؟

%45.8عربيةّ

%45.5يهوديةّ

%8.7ملكية مشتركة )عربيةّ-يهودية(

%100المجموع

لجهة  ملكيتها  تعود  يعمل في مؤسسة ومصلحة  العاملة بين من  الشريحة  إجابات هذه  انقسمت 

عربيةّ، وذلك بنسبة %45.8، وبين مؤسسات تعود ملكيتها لجهة يهوديةّ %45.5، والباقي يعمل 

في مؤسسة ذات ملكية مشتركة. 

النسبةكيف تييمّ ظروف العمل التي تعمل بها؟ )من 1 إلى 5(

%41.1ظروف جيدّة للغاية

%36.2ظروف جيدّة

%14.0ظروف متوسطة

%8.7ظروف سيئة

%100المجموع

 هل طعرت أنكّ تعّرضت إلى عنرمةّ من نوع ما في العمل أو أحناء البوث عنه في
آخر 3 سنوات؟

النسبة

%16.4نعم

%83.6لا

%100المجموع

تظُهر النتائج أعلاه أنَّ الغالبيةَ العظمى من شريحة العاملين داخل شريحة الجامعيين أو الخريجين 

أنَّ  التنويه  يجدر  العمل.  في  عنصريةٍ  إلى  تتعرض  لم  أنها  عن  فضلًا  عملها.  ظروف  عن  راضية 

العامة  العينّة  داخل  من  مقتطعة  كونها  صغيرة،  عينّة  هي  عنها  نتحدث  التي  والعينّة  الشريحة 

للبحث، فهمي مقتطعة أولًا كونها شريحةُ جامعيين أو خريجين فقط، ومقتطعة ثانياً كون هذه 
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

الأسئلة طُرِحت فقط على الفئة العاملة داخل هذه الشريحة المقتطعة أساسًا. بالتالي، لا ندعي هنا أنهّ 

بالإمكان التعميم على شريحة الخرجين أو الطلاب الجامعيين العاملين بالعموم استنادًا إلى النتائج 

أعلاه.

النسبةمن ساعدك في إم اد عمل؟

%56.2علاقات شخصيةّ ومعارف وأصدقاء

%38.3بحث ذاتي وفردي

%5.6الجامعة\الكليةّ

%100المجموع

أفاد معظم المستطلعين من هذه الشريحة أن العلاقات الشخصيةّ وشبكة المعارف هي من ساعدته 

في الحصول على العمل )قرابة %56(. في مقابل %38.3 وصلوا إلى العمل من خلال بحثٍ ذاتيٍّ 

. وفرديٍّ

نتائج من الم موعات البورمةّ حول العمل

وبين  مختلفة،  عمريةّ  شرائح  بين  العمل  احتياجات  بين  تفاوتاً  الميدانيةّ  الدراسة  نتائجُ  أظهرت 

مراحل حياتيةّ مختلفة. إذ تطرّق الثانويوّن المشاركون في المجموعات البؤريةّ للعمل وتصوراتهم 

حوله بصورةٍ مختلفةٍ عن تطرّق الجامعييّن له. من الجدير التنويه أنَّ مجموعات الدراسة البؤريةّ 

والميدانيةّ لم تشمل فئةَ الشباب الذين أنهوا التعليم الثانوي، ولم ينخرطوا أو لا ينوون الانخراط في 

الدراسة الجامعيةّ، وهو عامل يجب أخذه بعين الاعتبار في قراءة نتائج الدراسة الميدانيةّ.

العمل لدى شرموة الثانوميّن وظروف الاستغلال

تركّز نقاش المشاركين الثانويين حول 3 أمور أساسيةّ في موضوع العمل: أولًا- الظروف المستغلّة 

للعمال وخاصّةً الفتيات في السوق المحليّ العربيّ داخل البلدة، ثانياً- صعوبة إيجاد عملٍ ملائمٍ في 

السوق العربيّ المحليّ، وثالثاً- عدم اكتراث الغالبية من المشاركين خاصّةً الإناث لمسألة العمل أثناء 
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مرحلة الدراسة الثانويةّ، إذ يكون هدفهنّ بالعموم إما تمضية وقت الفراغ في العطل أو تحصيل 

مصروفهنّ.

صعوبة إم اد عمل في السوق الموليّ العربيّأ. 

عن صعوبة إيجادِ عملٍ ملائم في السوق المحليّ العربيّ يقول مشارك من باقة: »الاشي جدًا صعب، 

الواحد مليا طغل، مثلًا جيت أطتغل بعطلة الشهرمن، فش أشي أساوي من الصبح فش 

هدف أساوي. فإنو أليا طغل وأشلع مروفي وأوفر احتياجاتي الخاصة، لإلي، اللي ممون 

الواحد  إنو موون معي مروفي الاضافي عن أهلي، وأملي وقتي. واذا  أهلي موفروها، بس 

ليي، بيوون طغل صعب جدا الي ما منيدر نتوملها ب يلنا، أو إنو طو طغل أجر قليل اللي 

مش مستاهلة معني«.

المشغّل:  القرابة مع  العطل من خلال علاقات  إيجاد عمل في  آخر عن تجربته في  يتحدث مشارك 

»بالنسبة للشغل، مثلًا عنا، بس اللي عندو واسطة. بس اذا بتعرف حدا مسوول بالشغل، 

فممون. خالي مثلًا مسوول طغل، فأنا بروح أطتغل مع خالي بولّ فرصة طهرمن، وبس 

اذا عندي علاقة طخصيةّ مع صاحب العمل معني«.

ظروف التشغيل الم وفة:ب. 

أظهرت النتائج أنَّ ظروف التشغيل لدى كثير من المشاركين لم تكن عادلةً، خاصّةً مع استغلال 

التعليمات  وفق  لهم  نظاميةّ  رواتب  قسائم  استصدار  وعدم  للعمل  وحاجتهم  الصغيرة  أعمارهم 

والنظم المتبعة لضمان حقوقهم.

وعن ظروف الاستغلال يقول مشارك عن تجربته: »هو مش طغل طغل هو بعطلة المدرسة، 

انو في وقت، مش عارف بالزبط بس لما الاشي مش مراقب، معني فش مراقبة عالشغل، 

وانا معيش هومة، معني بوخذوا راحتهم اللي بشغلوا انه مستغلو«. وأفاد آخرون أيضًا أنهم 

عملوا فيما يعرف بـ«عطلة الشهرين« ولم يحصلوا على أيّ نوعٍ من قسيمة الراتب.
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

يقول بعض المشاركين أنّ صعوبة إيجاد العمل في جيلهم لا تنبع فقط من قصور السوق المحليّ 

العربيّ الذي لا يوفّر تنوعًا 

بطبيعة  العمل  في  استدامتهم  أو عدم  الصغير  لجيلهم  يعود  لسبب  أيضًا  بل  العمل،  في  أو مرونةً 

الحال، يقول مشارك من باقة: »ب يلنا مستويل، ممون انو بعدنا صغار نسبيا، ومش رح 

تومل معاهم، لاخر سنة، انو ماكسيموم، رح تخلص بعد طهرمن«.

يؤكد الفكرة ذاتها حول محدودية الجيل مشاركٌ من أم الفحم: »صعب مثلا بهاد ال يل، معني 

في مولات، مش انو في مولات، صعب بهاد ال يل نلاقي طغل مناسب النا، انو مبوا جسدما 

النا ولعمرنا،  ونفسيا، حتى معني معناش هومة صعب نلاقي طغل بهاد ال يل مناسب 

اللي نشتغله«.

الفتيات أكثر المتضرراتت. 

من جانبهنّ طرحت المشاركات صعوبةً أكبر في إيجاد عمل، خاصّةً أن معظمهنّ محكومات للعمل 

داخل حدود البلدة، مما يصعّب عملية إيجاد عمل ملائم، تقول مشاركة حول تجربتها: »داخل باقة 

صعب جدًا… ونعم اه بفوّر الصبية أصعب، من ناحية طو المولّ الي دطتغل في، مثلًا بنت 

في مولّ بيتسا، هاي الاطياء مش طائعة بم تمعنا، أنا عن حالي فش مشولة. وأصعب 

لصبية دطتغل في ميهى بالنسبة للأهل والم تمع. وإنو حدا رح مفوت ومشوفها بتشتغل 

بميهى، وخصوصا اذا كانت ب يلنا، رح ميول »طو هاد التخلّف، طو هاي بتساوي هون؟ 

ليش مش ملتهية بتعليمها، ومش لاقية غير ميهى«، انو غالباً طباب بيوونوا هناك«.

وأما الفتيات اللاتي وجدنّ عملًا في هذا الجيل فقد أفادت غالبيتهنّ العظمى أنهنّ عملنّ دون قسيمةِ 

سلات  وتصفيط  فواكه  إنو  بمصنع،  اطتغلت  »انا  الكروم:  مجد  من  مشاركة  تقول  راتب، 

الشغل متعب  اذا  جربت أطوف طو معني أوخذ مسوولية عوالي،  بال ولان.،)..(،  وهيك، 

كيف الناس بتووي..)..(، مش ب תלוש، بييدروش أصلا مطلعوا للأصغر من ال18«.

وتطرح مشاركة أخرى تجربةً مماثلة عن عملها بدون قسيمة راتب: »في كثير بالبلد، أنا اطتغلت 
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عند واحد عنا بالبلد، عندو מחשבים..)..(، مش ب תלוש«.

البوث عن عمل خار	 البلدة لتطومر اللغةث. 

التعليم  بعد  ما  السنة  استغلال  هي  المجموعات  في  مشاركون  طرحها  التي  الاحتياجات  بين  من 

النفسّي  الحاجز  العبريةّ وكسر  اللغة  مهارات  أجل تطوير  الجامعي من  التعليم  قبل  وما  الثانويّ 

معها، رغم التحدي الاجتماعيّ للفتاة في قرار الخروج خارج البلدة للعمل كما سبق وذكرنا.

لكن في الأماكن التي تتمكّن الفتاة من ذلك، طرحت مشاركات أنهّن يطمحن لهذا النوع من العمل 

من  مشاركة  تقول  أيضًا،  العبريةّ  اللغة  من  التمكّن  ولأجل  بل  الماديّ،  المردود  بسبب  فقط  ليس 

شفاعمرو حول خيار مكان عملها المؤقت: »لا، برمت البلد أحسن، مشان نبني اللغة اللي احنا 

ننتعلم فيها، اللي ننومل باقي حياتنا فيها«.

تصوّر الشباب لدور ااهل في اتخاذ قرارات العمل:	. 

العمل  التأثير في حياتهم لاختيار موضوع  إلى دوائر  النظر  في جانبٍ آخر لفت مشاركون آخرون 

المستقبليّ الذي يطمحون إليه. يقول مشارك من باقة الغربيةّ عن دور الأهل في التأثير على طموح 

وأحلام الشبيبة المهنيةّ: »انهم موبوا أو ما موبوا، بلعبش دور كبير. مثلًا مرّة قلت بدّي أصير 

وأجيب  أطتغل  المهمّ  بدّي،  أصير طو  قالتلي  إنو  عادي،  بهدلتني. بس  إمي  طيف شباّ	، 

مصاري. همي عندهم ردّة الفعل ااولية كأهل، وبعدها ببدوا متفهموا«.

مروف موميّ لل امعيينح. 

لم يشغل نقاشُ العمل حيزًّا كبيراً في المجموعات البؤريةّ الميدانيةّ للطلاب الجامعييّن كون معظم 

المرحلة  هذه  في  العمل  مع  التعامل  أن  الواضح  من  كان  وليسوا خريجين.  كانوا طلاباً  المشاركين 

مع  التعامل  أي  التعليم،  أثناء  اليوميةّ  الالتزامات  لسدّ  المصروف  استكمال  لجانب  يعود  العمريةّ 

مكان العمل كونه مرحلةً مؤقتةً لا بدَّ من اجتيازها. وقد تمركَّزت معظمُ مجالات العمل في هذه الفئة 
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     نتائج الدراسة

الفصل الثاني:  

البلدة الإسرائيليةّ  العمل في متاجر ومصالح تجاريةّ مختلفة في  أو  العمل في المطاعم  العمريةّ بين 

حيث تتواجد الجامعة. 

تودمات اليوّة داخل دائرة العمل	. 

إطارها  والمضايقات في  الشخصيةّ  العلاقات  المشاركات حول  إحدى  تحدٍّ طرحتهُ  المقابل ظهر  في 

داخل دائرة العمل، وذلك رغم عدم تطرق الدراسة الحالية لهذا الموضوع المركّب والذي يشغل مؤخرًا 

حيزًا في النقاش المجتمعيّ لدى المجتمع العربيّ الفلسطينيّ ونخبته تحديدًا. تقول إحدى المشاركات 

أثناء سؤالها عن التحدي في العمل في مجال الفن والمسرح:« الم ال هاد لما تفوت فيو، مش كيف 

مبين من برا، هو مبين من برا بتعرف بس تفوت فيه، بتوتشف طغلات حانية، مثلا ببسم 

أنسا من  بدي  إنو كنت  لدرجة  بتتعامل معها،..)..(،  ناس  بينك وبين  حدود جدا واضوة 

هاد الموضوع، بس بعدها قررت لع، أنا ما غلطت فواجة، هنيّ هدول هاد تفويرهن امش 

خصي، قررت أكمل، وأكون professional وأكون عملية جدا معهم، وما أتخرف، ما مفوتوا 

على حاجات طخصية عني ولا أنا، )...(، حتى مثلا مرة كان كتبت فيلم، وفي منتج ونيعد 

معا، ونووي عن الفورة معني، ولييتوا طوي طوي بتمادى بالووي معي، شلعت وخلص، 

ما أعمل المشروع، بس ما حد متمادى عليّ..)...(، فبس إنو بالاخر كل واحد، امات م ال 

توقفهن  تتنازل، وهني  الناس  انو مش عشان هدول  ناحية نساء، نصيوتي لالهن  من 

عالودود، همي لازمهم توقف عالودود معني، احنا جامين نشتغل...«
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 )3(الفصل الثالث:

الفصل الثالث:  

)3(الفصل الثالث:
    تلخيص واستنتاجات

الفصل الثالث:
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يشكّل الشباب الفئة العمريةّ الأبرز والأكبر في المجتمع العربيّ الفلسطيني ّداخل أراضي الـ48، ولا 

يزال مجتمعنا يعتبر مجتمعًا فتياً مقارنةً بالمجتمع اليهوديّ-الإسرائيليّ على سبيل المثال. إذ تشكّل 

فئة الشباب الفلسطينيّ في الداخل بين الأعمار 15-29 قرابة %28 من مجمل السكّان الفلسطينيين 

في الداخل. لذلك، من الصعب الحديث عن نهضة وتنمية مجتمعيةّ وسياسيةّ في المجتمع الفلسطينيّ 

والعمل  المشاركة  مسار  في  بالغة  أهمية  من  لها  لما  الشريحة  هذه  واقع  واستبيان  استقصاء  دون 

والنهضة المجتمعيةّ.

انطلقت الدراسة الحالية من هذا الفهم لدور الشباب، فضلًا عن النقص الكبير في الدراسات الميدانيةّ، 

رغم وجود أكثر من دراسة تناولت جوانب من واقع الشباب الفلسطينيّ في الداخل في العقد الأخير، 

من بينها دراسة مواقف واحتياجات الشباب، الّتي بادرت إليها جمعية »بلدنا« عام 2012 ونفّذها 

كواقع  الشباب،  واقع  أن  إلّا  أخرى.  ميدانيةّ  التطبيقيةّ، ودراسات  للأبحاث  الكرمل«  »مدى  مركز 

الفلسطينييّن في الداخل، واقعٌ ديناميكيّ ومتغيّر بسبب التغييرات السياسيةّ والاجتماعيةّ المحيطة 

أو  فيه  الداخليةّ  التغييرات  مستوى  على  أو  تجاهه،  الإسرائيليةّ  السياسات  مستوى  على  به، سواءً 

السياسات الإسرائيليةّ في  التغييرات، خاصّةً على مستوى  العالميةّ. هذه  الإقليميةّ وحتى  التغييرات 

العقد الأخير والتي هدفت إلى الجمع بين مسارين من السياسات: سياسة الضبط السياسّي وسياسة 

الاحتواء الاقتصاديّ-الاجتماعيّ، تجعل من مهمة استكشاف واستقصاء واقع الشباب أكثر أهميةً 

وإلحاحًا.

الفلسطينيّ داخل أراضي  الشباب  الحالية دراسة مواقف واحتياجات وتصوّرات  الدراسة  تناولت 

الـ48 وذلك في محاور أربعة أساسيةّ: 

)2( الهومةّ والمواقف السياسيةّ والاجتماعيةّ             )1( المشاركة ال ماهيرمةّ والتطوّع 

)3( التعليم                                         )4( العمل. 

وهي بذلك تشكّل منطلقًا بحثيًّا هامًا لاستفادة العاملين في قطاع الشباب والمجتمع المدنيّ منها.

بين  دمجت  والتي  الدراسة،  بينّتها  التي  والاستنتاجات  النتائج  لأهمّ  ملخصًا  نعرض  يلي  فيما 

منهجيتّين: المنهج الكمّيّ من خلال استطلاع للرأي بين شريحة الشباب، كما اخترناها في هذا البحث 
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     تلخيص واستنتاجات

الفصل الثالث:  

)14- 24 عامًا(، والمنهج النوعيّ من خلال مجموعات نقاش بؤريةّ في مناطق مختلفة وبين ذات 

الفئة العمريةّ.

الفصل الأول: الشباب والمشاركة الجماهيريةّ والتطوعّ

· أظهرت نتائج الدراسة الميدانيةّ أنّ المشاركة الجماهيريةّ والتطوّع يشغلان حيزًّا في حياة 	

الدراسة  أنّ  إلّا  الجامعيةّ.  وقبل  الثانويةّ  المرحلة  من  النهائيةّ  الفترة  في  خاصّة  الشباب، 

أظهرت أن ثمة أنماطًا معينّة من المشاركة الجماهيريةّ والتطوّع يمكن اعتبارها الأنماط 

الأبرز في السنوات الأخيرة كما جاء على لسان المشاركين.

· تمتاز أنماط التطوعّ والمشاركة في معظمها أولًا بالتطوع والمشاركة من خلال »ساعات 	

التطوع« التي تقترحها المدرسة عليهم، وعادةً ما تخضع المؤسسات الُمقترحة لمعايير وزارة 

»المساعدات  بمستوى  بمعظمها  التطوّع  إمكانياّت  تنحصر  بالتالي  الاسرائيليةّ.  المعارف 

الانسانيةّ« لشرائح مجتمعيةّ متعددة، كالأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصّة.

· لارتباطه 	 وذلك  الإسعاف  أو  الحمراء«  داوود  »نجمة  إطار  في  التطوّع  الشباب  يفضّل 

بموضوع الطبّ ومواضيعه المساعدة التي عادة ما تكون الأولويةّ الأولى لمعظم الطلبة.

· النمط الآخر الّذي برز في الدراسة الميدانيةّ هو مجموعات الشباب القاعديةّ التي تتبلور 	

محليًّا دون حاضنة قطريةّ، وعادة ما تعمل هذه المجموعات لتطوير منالية التعليم العالي 

في البلدة أو مشاريع تطوّعيةّ محليةّ أخرى.

· أكّد الكثير من الشّباب في مجموعات الدراسة أنّ التطوّع بات تقنياً، يتمّ بمعظمِه من أجل 	

إتمام ساعات »البجروت« لدى طلبة الثانويةّ وليس لماهيتّه ومضمونه. 

· اتضّحت من الدراسة الميدانيةّ حاجة الشباب إلى أطر للتطوّع غير الأطر القائمة والُمقترحة، 	

خاصّة الأطر التي تطرح مضامين اجتماعيةّ وسياسيةّ يرغب الشباب في نقاشها والتوسّع 

المحكّ كمضامين  الانكشاف لمضامين جديدة وعلى  المشاركون رغبتهم في  إذ طرح  فيها. 

الهويةّ والجندر وغيرها.
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· غير 	 كافية  فراغ  بأوقات  يشعر  يزال  لا  الشباب  من  الكثير  أنّ  الكميةّ  الدراسة  أظهرت 

مُستغلة، إذ رأى أكثر من %50 أنّ لديهم أوقات فراغ كافية، بل كافية جدًا. ممّا يؤكّد أنّ 

ثمّة احتمالية عالية لتطوير المشاركة الجماهيريةّ والمشاريع التطوعيةّ لدى الشباب.

· %66 من الشباب أن ثمّة نقصًا بصورة ما في أطُر التطوّع في بلدتهم 	 كما ورأى قرابة 

في  صرفت  التي  الكبيرة  المؤسّساتيةّ  والمشاريع  الميزانياّت  كلّ  أنّ  يظهر  مما  وقريتهم، 

الخمس سنوات الأخيرة ربما لم تلُائم احتياجات ورغبات الشباب في المشاركة الجماهيريةّ.

· كما 	 وخيريةّ،  إغاثة  مشاريع  في  للتطوّع  استعداده  الشباب  من   77% يقارب  ما  أبدى 

وأبدت الغالبيةّ استعدادها ورغبتها في التطوّع بشكل عام. لكنّ عند طرح حالات عينيةّ 

واقتراحات للتطوّع في مؤسّسات عربيةّ عينيةّ انخفضت نسبة التأييد والاستعداد للتطوّع 

فيها. على سبيل المثال كان الاستعداد للتطوّع في شبيبة حزبيةّ )حتى لو لمشروع تطوعيّ 

مفيد( %47، والاستعداد للتطوّع لمشروع عربيّ قطريّ في لجنة المتابعة %62 أما التطوّع 

لانتخابات قطريةّ في حزب عربيّ فلم تتجاوز الـ30%.

· لكنّ 	 للتطوع،  عالية  وجاهزيةّ  الشباب  لدى  كبيرة  رغبة  ثمة  أن  الأخيرة  النتائج  تظهر 

للتطوّع.  أبدوه  الذي  الاستعداد  وحجم  تتناسب  لا  القائمة  المؤسّسات  في  الثقة  مستوى 

تطرح هذه النتيجة تساؤلًا حول ملاءمة المؤسّسات العربيةّ القائمة لاحتياجات الشباب في 

التطوّع وثقة الشباب تجاهها.

· غير 	  )74.2%( الشباب  من  العظمى  الغالبية  أن  الكمّيةّ  الدراسة  نتائج  أظهرت  كما 

منتسبين ولا مُنتمين لإطار مُنظّم، بينما ينتمي فقط قرابة %2 لحزب سياسّي و 3.8% 

لمجموعة شبابيةّ مستقلّة.

· أظهرت النتائج وجود فجوة كبيرة بين رغبة الشباب في التطوّع واحتياجاتهم وتصوّرهم 	

للتطوع من جهة وبين عمل المؤسّسات العربيةّ القائمة والُمتاحة في الواقع من جهةٍ أخرى، 

مما يستلزم ويستدعي التفكير من أجل العمل والتطوير.
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     تلخيص واستنتاجات

الفصل الثالث:  

الفصل الثاني: الهويةّ والمواقف السياسيةّ والاجتماعيةّ

الفرديةّ  لهويتّهم  فيها(  )المشاركين  الشباب  وتصوّرات  مواقف  الباب  هذا  في  الدراسة  تتناول 

الفصل  يعرض  إسرائيل.  تجاه  السياسيةّ  الشباب  لمواقف  المحور  هذا  تطرق  كذلك  والجماعيةّ، 

استقراءً لمواقف الشباب الاجتماعيةّ تجاه قضيةّ مساواة المرأة بالرجل وحرّيتها، فضلًا عن مواقف 

وتصوّرات تجاه قضايا مجتمعيةّ كالطائفيةّ وآفات اجتماعيةّ كالعنف والجريمة، ونعرض فيما يلي 

ملخصًا لأهمّ النتائج والاستنتاجات منها.

الهومةّ وتصوّراتها

· الوطنيةّ 	 الشباب المشاركين في هويتّهم  الكميةّ تمسّكًا بارزًا لدى  الدراسة  أظهرت نتائج 

أنّ  الرأي  استطلاع  أظهر  فقد  أخرى.  بمركّبات  مقارنةً  العربيةّ  والقوميةّ  الفلسطينيةّ 

في  القوميةّ  أو  الوطنيةّ  الهوية  يدمج  تعريفًا  اختاروا   )78% )قرابة  الساحقة  الغالبية 

في  فلسطينيّ  »عربيّ  و  فلسطينيّ«  »عربيّ  تعريف  كما حظي  أنفسهم.  عن  تعريفاتهم 

إسرائيل« باختيار أكثر من %50 من الشباب المشاركين في الاستطلاع كإجابة لتعريفهم 

عن أنفسهم.

· الشباب 	 تصوّر  في  وعمقًا  تركيباً  أكثر  صورةً  فعرضت  النوعيةّ  الميدانيةّ  الدراسة  أما   

الفلسطينيّ لهويتّهم. بينّت النتائج أن المشاركين، مع تمسّكهم البارز والواضح بالمركّب 

الوطنيّ والقوميّ لهويتّهم، فإن كثيراً منهم أظهر تمسكًا بمركبات أخرى كالهويةّ الدينيةّ. 

كما وأظهرت نتائج الدراسة الميدانيةّ تفاعل الهويةّ الفلسطينية لدى الشباب مع ظروف 

وواقع المواطنة الإسرائيليةّ التي لم تغب أيضًا عن تصوّرات غالبية المشاركين.

· %72 من الشباب الفلسطينيّ في الداخل يرون 	 أظهرت نتائج الدراسة الكمّيةّ أنّ قرابة 

أنفسهم جزءًا لا يتجزّأ من الشعب الفلسطينيّ عامةً، في المقابل أظهرت النتائج أن قرابة 

%50 يرون أنهم أقرب إلى اليهود في إسرائيل منهم إلى الفلسطينييّن في الضفّة والقطاع.

· نتائج 	 تحليل  وبيّن  كثيراً،  الميدانيةّ  الدراسة  في  المشاركين  الذكر  آنفة  النقطة  استوقفت 
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الدراسة الميدانيةّ والنظّر فيها أنّ مفهوم »القرب من« اليهود في إسرائيل تلخّص في الجانب 

الماديّ-القانونيّ مُجرّدًا من البعد الهوياّتيّ تحديدًا. أي أنّ وعي الشباب للظروف الماديةّ 

اليهوديّ، والمختلفة عن ظروف  المعيشيةّ والاقتصاديةّ المشتركة، إلى حدٍّ ما، مع المجتمع 

أبناء الشعب الفلسطينيّ في الضفّة والقطاع، هي ما قصده الشباب في إجاباتهم. 

· الفلسطينيةّ 	 لهويتّه  وعياً  يظُهر  الداخل  في  الفلسطينيّ  الشباب  أنّ  النتائج  هذه  تبيّن 

الإسرائيليةّ.  المواطنة  تفرضه  الذي  الماديّ  الواقع  لظروف  وعيه  جانب  إلى  بها  وتمسّكًا 

بالتالي يمكن الاستنتاج أن ثمّة شخصيةّ وتكوين فلسطينيّ عربيّ يتبلور داخل ظروف 

المواطنة الإسرائيليةّ، دون أن يتناقض بالضرورة مع الانتماء للشعب الفلسطينيّ أو مع 

تعزيز المركّب الوطنيّ في هويةّ الشباب.

· الأبرز 	 الهويةّ  الإجابة على سؤال  نمط  اختلافًا في  ثمّة  أنّ  الكميةّ  الدراسة  نتائج  أظهرت 

المسلمين  الشباب  أنه داخل شريحة  النتائج  بينّت  اذ  الدينيّ.  الشباب وفقًا للانتماء  لدى 

أخرى.  ديانات  إلى  المنتمين  الشباب  من  أكثر  لها  وبروزًا  الوطنيةّ  بالهوية  تمسّكًا  نجد 

الهوية  ذاتهم من خلال  تعريف  المسلمين  الشباب  من   80% من  أكثر  اختار  ففي حين 

الوطنيةّ والقوميةّ، اختار قرابة %55 من الشباب المسيحيين هذا التعريف وقرابة 35% 

من الشباب الدروز المشاركين في الاستطلاع هذا التعريف.

الشباب وسوال الدمن:

·  أظهرت نتائج الدراسة الكميةّ أن ثمّة استقطاباً واضحًا بين شريحة الشباب حول سؤال 	

نمط حضور الدين في الحيزّ العام وتصوّرهم لهذا الحضور. فقد رأى %36 من المشاركين 

أنّ الدين هامّ على الصّعيد الشخصّي-الفرديّ حصًرا، بينما رأى %41 منهم أنّ الدين هام 

وضروري في جميع المجالات )الشخصّي والعامّيّ وحتى في إدارة الحكم(.

· في 	 المشاركون  الشباب  انقسم  إذ  الكمّيّ،  الاستطلاع  مع  الميدانيةّ  الدراسة  نتائجُ  تتوافق 

المجموعات البؤريةّ في إجاباتهم لهذا السؤال؛ هناك من أبدى تصورًا يشدّد على حضور 
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     تلخيص واستنتاجات

الفصل الثالث:  

العامّة  الجوانب  بل وفي  الشخصّي فحسب،  أو  الهوياّتيّ  الجانب  في  ليس  الدينيّ  المركّب 

وكإطارٍ مرجعيّ في الحياة الخاصّة والعامّة. في المقابل أبدى مشاركون آخرون تصوّرات 

ا على الصعيد الشخصّي أساسًا،  التدينّ، بين من رآه محصورًا وهامًّ لأنماط مختلفة من 

وبين من اعتبره غير مؤثرّ في قراراته أو علاقاته )رغم أنّ التصوّر الأخير كان تصوّر أقلية 

بين المشاركين في المجموعات البؤريةّ(.

· الدين وبين سؤال فرض هذا 	 البؤرية بين سؤال حضور  المجموعات  المشاركون في  فرّق 

مع  العامّ  الحيزّ  في  الدين  حضور  أيدّ  من  معظم  يتفّق  لم  إذ  العامّ،  الحيزّ  في  الحضور 

محاولات الإقصاء التي تحدث باسم الدين، وفقًا للمشاركين، وخاصّة القضايا التي أثيرت 

مؤخرًا في المجتمع كمنع عروض فنيةّ وغنائيةّ ومسرحيةّ في بعض البلدات العربيةّ.

· حضور 	 توسيع  يؤيدون  الذين  أولئك  )حتى  المشاركون  الشباب  أن  النتائج  هذه  تظُهر 

الدين ليشمل الحيزّ العمومي وما هو أكثر(، يميلون الى منطق التوفيق وليس الحسم من 

خلال الاقصاء أو الفرض. أي يميلون الى تنظيم الحيزّ العمومي بصورة توافقية بحيث لا 

يتم فرض تصوّرات معينّة على الجميع.

· في خضمّ تحليلٍ لأنماط الإجابة على السؤال أعلاه في الاستطلاع، ظهر اختلافٌ بين إجابات 	

الشباب المسيحييّن من جهة والشباب المسلمين والدروز من جهة أخرى، إذ أيدّ 22.7% 

من الشباب المسيحييّن المقولة الّتي ترى أهمّيةّ وضرورة حضور الدين في جميع مجالات 

الحياة أي على الصعيد الشخصّي والعامّ وإدارة الحكم، في المقابل فقد أيدّ %43.3 من 

الشباب المسلمين و%50 من الشباب الدروز هذه المقولة.  

ااهـل والعائلـة المصغّرة:  بـين اعتبارها شـبكة أمان وإطـارٍ مرجعيّ لـدى البعض وتحدٍّ 

لدى البعـض الآخر

· في 	 والأهل  العائلة  حضور  حول  منقسم  الشباب  أنّ  الميدانيةّ  الدراسة  نتائج  أظهرت 

أنّ الأهل والعائلة دائرة أمان لا بدّ منها في الحياة، وعبّر  حياتهم، في حين اعتبر الجميع 
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كثير من المشاركين عن اعتبار الأهل والعائلة إطارًا مرجعيًّا في قراراتهم، عبّر آخرون عن 

تجارب التحدّي التي يخوضونها مع الأهل في اتخّاذ قرارات مهمّة في حياتهم والّتي تتعلّق 

بمشاركتهم السياسيةّ ومسارات التعليم والعمل.

· عبّرت 	 إذ  الأخيرة،  النقطة  في  ومتغيّر  مؤثرّ  كعامل  واعتبر  دورًا  الجندريّ  العامل  لعب 

هذه  تنوّعت  الذكور.  بالمشاركين  مقارنةً  الأهل  أمام  وأشدّ  أكبر  تحدّيات  عن  المشاركات 

التحديات وتعدّدت، بدءًا من قصورٍ في تفهّم الاحتياجات وفقًا لهنّ، مرورًا بالتعليم خارج 

البلاد أو اختيار مواضيع معينّة وصولًا إلى قرارات تخصّ العمل.

المواقف السياسيةّ

· أبدى معظم المشاركين وعياً كبيراً للسياسات الاستعماريةّ والعنصريةّ الإسرائيليةّ، ورفضت 	

الغالبية الساحقة منهم لهذه السياسات.

· أظهرت نتائج الدراسة الكميةّ أنّ %70 من الشباب المشاركين لا يشعرون بالفخر تجاه 	

 74% %81 منهم لا يرون بـ«إسرائيل« دولةً ديمقراطية، ورفض  دولة إسرائيل، وأن 

منهم مشروع الخدمة المدنيةّ الإسرائيليّ.

المواقف الاجتماعيةّ ت اه مساواة المرأة بالرّجل وحرمتّها

تتطرّق الدراسات المتعلّية بالم تمع عمومًا والشباب خاصّةً لسوال الاحتياجات والهومة في 

طيّها السياسّي، دون إبداء الاهتمام الوافي بسوال تصوّرات الشباب الاجتماعيةّ-السياسيةّ 

حول سوال حيوق المرأة ومساواتها بالرّجل وحرّمتها. وقد طوّل هذا ال زء حيزًّا أساسيًّا 

في الدراسة الواليةّ وفي م موعات النياش الميدانيةّ على وجه الخصوص. أظهرت النتائج 

والمهنيّ،  والاقتصاديّ  التعليميّ  المستوى  في  المرأة  حقّ  من  الموقف  حول  إجماعًا  عمومًا 

وأبدى الشباب طبه إجماع في الموافية على حقّ المرأة في هذه الم الات. فيما اختلف الشّباب 

إزاء سوال الورّماّت الفردمةّ والاستيلاليةّ عن ااهل لدى الفتيات.
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     تلخيص واستنتاجات

الفصل الثالث:  

· 	 20% أيد  العمل تمامًا كالرجل، فيما  المرأة في  الشباب )قرابة %77.2( على حقّ  أجمع 

العمل  هذا  كان  إذا  أو  المنزليةّ  واجباتها  على  التأثير  بعدم  )سواء  المشروط  العمل  منهم 

ضرورياً(، وقد رفض فقط %2.4 من الشباب المشاركين عمل المرأة في كل الحالات.

· أيدّ %98 من الشباب حقّ المرأة في الحصول على تعليم عالٍ.	

· لوحظ انخفاض النسّبة الُمؤيدّة عند الحديث عن سؤال السكن خارج المنزل بهدف التعليم 	

%83 من الشباب سكن المرأة  أيدّ  أو العمل، وإن بقيت غالبيةّ الشباب مؤيدّة للخطوة. 

خارج المنزل إذا كان بهدف التعليم، أمّا إذا كان بهدف العمل انخفضت النسبة إلى 62%.

· للحاجة 	 وفقًا  متفاوتاً  التأييد  فكان  البلاد  خارج  السفر  في  وحريتّها  المرأة  حقّ  وحول 

البلاد بهدف  %81 في حال كان السفر خارج  التأييد إلى  والضرورة، فقد وصلت نسبة 

التعليم.  أما إذا كان فقط بهدف الترفيه عن النفس فنجد بأنّ نسبة التأييد انخفضت إلى 

.63%

· اختيار 	 في  وحقّها  المرأة  لاستقلاليةّ  جارفًا  تأييدًا  النتائجُ  أظهرت  الزواج،  سؤال  في  أمّا 

كما  اختيار شريك حياتها.  في  للمرأة  الأهل  إكراه  الشباب  من   89% إذ رفض  شريكها، 

قبل  والعمل  العالي  التعليم  في  المرأة  تنخرط  أن  الشباب  من  الساحقة  الغالبيةّ  وفضّلت 

الزواج.

· بين 	 التفاوت  أن  إلى  الكمّيةّ  الدراسة  نتائج  تشير  الفرديةّ،  الحرياّت  لمستوى  الانتقال  في 

%64 من الشباب حقّ  أيَدّ  الشباب والانقسام يشتدّ مقارنةً في حالات أخرى. ففي حين 

المرأة في ارتداء الثياب التي تروق لها، وافق %54 من الشباب على أن الثياب الدينيةّ أو 

المحتشمة هي الثياب المثاليةّ للمرأة.

· شكّل سؤال استقلال المرأة بالسكن عن منزل الأهل )حتى لو ليس بهدف التعليم والعمل( 	

إذ  أعلاه.   بالأسئلة  الشباب مقارنةً  احتدامًا بين  الأكبر والأكثر  النقّاش والاختلاف  محلّ 

نجد بأنّ %19 منهم فقط أيدّوا حقّ المرأة في السكن خارج منزل الأهل إذا لم يكن بهدف 

التعليم أو العمل، بينما رفض هذا الحقّ 81%.
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· المرأة ومساواتها 	 لحقوق  بالمجمل  منحازًا  كان  الُمشارك  الشباب  أن  أعلاه  النتائج  تظهر 

بالرّجل. وفقًا للنتائج، الشبابُ أكثر انحيازًا لحق المرأة في الانخراط في العمل والتعليم وفي 

استقلاليتها باختيار شريك حياتها، وأقلّ انحيازًا لحريةّ المرأة في اللباس بحسب إرادتها. 

هناك  كانت  إذا  إلّا  الأهل  منزل  عن  بالسكن  الفتاة  استقلال  الشباب  غالبيةّ  رفض  كما 

للمرأة في  انحيازًا  أكثرُ  الشبابُ  إذن،  العمل(.  أو  الخطوة )كالتعليم  لهذه  مُلحّة  ضرورة 

الحقوق  مستوى  على  لحريتّها  انحيازًا  وأقل  والتعليم  كالعمل  الحياة  ضرورات  جوانب 

الفرديةّ.

· عبّرت 	 إذ  وإدراكها،  فهمها  ووسّعت  أعلاه  النتائج  مع  الميدانيةّ  الدراسة  نتائج  توافقت 

غالبية المشاركات في الدراسة عن تحدياتهنّ في اتخّاذ القرارات بصورة مستقلّة مقارنةً 

بالشباب الذكور، حتىّ في المجالات المتاحة لهن كالتعليم والعمل والمشاركة الجماهيريةّ.

· العمل 	 في  لحقوقهنّ  المحيط  قِبل  من  انحيازًا  أنهّن يلاحظن  المشاركات  الكثير من  عبّرت 

والتعليم ولا يواجهن تحدّياً في الانخراط فيه بحدّ ذاته، مع العلم أنّ التعمّق في التجارب 

يظهر أن الفتيات الُمشاركات في الدراسة يعانين تحدّيات أثناء مسار التعليم والعمل.

· الأبويةّ 	 القوّة  التعليم والعمل لعلاقات  الحقّ في  المشاركات عن إخضاع  الكثير من  عبّرت 

القائمة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، عبّرت الكثيرات عن رفض الأهل والمحيط لتعليمهنّ 

خارج البلاد، أو لسكنهنّ في مساكن الجامعة في البلاد.

· كما وعبّرت مشاركات أخريات عن مواجهتهنّ لتوقّع مجتمعيّ وعائليّ يحدّد ويؤطّر نمط 	

نساء«  كونهنّ  مع  »تتماشى  مواضيع  تعلّم  كضرورة  يخترنها،  الّتي  التعليميةّ  المواضيع 

كالتربية والتعليم.

· في 	 كهذه  تحدّيات  مواجهتهنّ  عدم  عن  وعبّرن  أخريات  مشاركات  عرضت  المقابل  في 

مسارات التعليم والعمل، مما يؤكّد ويعبّر عن تفاوت في الخلفياّت الاجتماعيةّ والتحدّيات 

الّتي تفرضها هذه الخلفياّت على صفوف الشبيبة والشباب.
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     تلخيص واستنتاجات

الفصل الثالث:  

المواقف ت اه قضاما اجتماعيةّ: الطائفيةّ وال رممة والعنف

· المجتمع، 	 في  والجريمة  الطائفيةّ  لوجود ظاهرتيّ  وعياً  الدراسة  في  الشباب  أظهر معظم 

كما وأظهرت الدراسة نتائج مقلقة فيما يخصّ التصوّرات الطائفيةّ لدى بعض الشباب.

الطائفيةّ

· أظهرت الدراسة الكمّيةّ صورة مقلقة في مسألة الطائفيةّ، إذ اختلف الشباب في تصوّراتهم 	

تجاه الطائفيةّ في الحيزّ، إذ يفضّل قرابة %40 من الشباب السكن في بناية متجانسة دينيًّا 

وطائفيًّا، ويفضّل %52 منهم أن يسكنوا في حيّ متجانسٍ طائفياً. بالإضافة إلى أنّ 43% 

من المشاركين يفضّلون التعلّم في مدرسة تتكوّن غالبيتّها من نفس ديانتهم، فيما يفضّل 

%36 منهم العمل في بيئةٍ من نفس طائفتهم. 

· لم تتوسّع الدراسة الميدانيةّ في هذا السؤال، رغم أن بعض الانطباعات التي نقلها المشاركون 	

غالبية  أيدّ  لقد  وطائفيًّا.  دينيًّا  المختلطة  البلدات  في  بتفاوت  موجودة  الظاهرة  أنّ  بينّت 

المشاركين أن الظاهرة وإن كانت موجودة في الحقيقة فهي مُتكتمّ عنها في الظاهر ويتمّ 

نفيها وإنكارها عادةً في العلن رغم وجودها في المجتمع.

· البلدات المختلطة رفضًا حازمًا للطائفيةّ ورفضًا للتقسيمات 	 أظهر الشباب المشارك من 

مدينة  في  هو  كما  للمدارس(  الطائفيّ  )كالتقسيم  العامّ  الحيزّ  في  تجري  التي  الطائفيةّ 

شفاعمرو على سبيل المثال.

· من 	 اجتماعيةّ-سياسيةّ  كظاهرة  الطائفيةّ  لدراسة  الحاجة  الكمّيةّ  الدراسة  نتيجة  تبيّن 

جهة، كما وتبيّن الحاجة لمعالجتها والتعّامل معها من قبل مؤسّسات المجتمع المدنيّ.

العنف وال رممة:

· العنف والجريمة، ووعياً 	 الشباب لخطورة ظاهرة  الميدانيةّ وعي  الدراسة  أظهرت نتائج 

لدور الشرطة المتواطئ، وفقًا لتصوّرهم، معها والذي يساهم عمليًّا في انتشارها.

· حمّل المشاركون في الدراسة الكمّيةّ مسؤوليةً كبيرة للشرطة في انتشار الجريمة والعنف، 	
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إذ رأى أكثر من %75 من الشباب أنّ الشرطة مسؤولة )بدرجات متفاوتة( عن انتشار 

العنف والجريمة في المجتمع. كما وأحال قرابة %64 من الشباب المشاركين إلى دور الأهل 

والتربية في المنزل وتأثيره في تفيّ الجريمة والعنف.

الفصل الثالث: التعليم

· تعرض الدراسة الحالية احتياجات وتصوّرات الشباب في مجال التعليم الثانويّ والجامعيّ، 	

وعن سبل اختيارهم مواضيع التخصّص ومدى رضاهم عنها وعن البيئة التعليميةّ عامّة. 

الطالب  تواجه  التي  والسياسيةّ  البنيويةّ  العوائق  أهمّ  عن  وتعبّر  مواقفهم  تطرح  كما 

الفلسطينيّ في مراحل التعليم المختلفة.

التعليم الثانوي:

· الذي 	 الدراسّي  الميدانيةّ وجود تحسّن في مسار الإرشاد والتوجيه  الدراسة  أظهرت نتائج 

وذلك  الجامعيةّ،  للدراسة  الثانويّ  الطالب  تحضير  أجل  من  وتعُدّه  المدارس  عليه  تقوم 

مقارنة مع دراسات سابقة )كدراسة جمعية »بلدنا« للعام 2012(.

· في المقابل لا تزال نسبة كبيرة من الطلاب والطالبات الثانوييّن يعانون من نقص في هذا 	

المفتوح  اليوم  وزيارة  المدرسة  خلال  من  التوجيه  تلقّوا  غالبيتّهم  بأنّ  العلم  مع  المسار، 

للجامعة، بينما أقلية من بينهم تلقّوا ذلك من قبل جمعية مُؤهّلة أو مؤسّسة خارجية.

· ا عن تخصّصهم المدرسّي، فيما أبدى 	 أبدى غالبية الطلّاب المشاركين في الدراسة رضًى عامًّ

آخرون رغبتهم بوجود تخصّصات غير تقليدية في المدرسة، كالفنون والطبخ وغيرها من 

المهارات.

· المدرسة في 	 الميدانية قصورًا مستمرًّا في  الدراسة  التخصّص، فبينّت  أما عن سبل اختيار 

مسار إعداد وتوزيع وتخصيص التخصّصات المختلفة الموجودة. إذ لا تزال المدرسة تختار 

الطلّاب وتصنفّهم إلى التخصّصات المختلفة وفقًا للتحصيل العلمي.
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     تلخيص واستنتاجات

الفصل الثالث:  

· التدريسّي 	 الطاقم  من جهة أخرى عبّر طلابٌ كثرُ عن تعرّضهم لأحكام مسبقة من قبل 

لوجودهم في تخصّص غير علميّ فضلًا عن الاستخفاف بقدراتهم.

· لموضوع 	 منهم  وميول  برغبة  تخصّصهم  اختاروا  أنهّم  الطلّاب  معظم  أفاد  ذلك  رغم 

العلميةّ  التخصّصات  كانوا من  الدراسة  المشاركين في  أنّ معظم  التنويه  التخصّص، مع 

والتكنولوجيةّ.

· ا عن اهتمام المدرسة بتطوير شخصيةّ الطالب، فيما عبّر 	 أبدى معظم الطلاب رضى عامًّ

معظمهم عن حاجتهم إلى مزيد من البرامج في هذا المجال، خاصّة على المستوى التربويّ 

اللامنهجيّ والذي يقوم على تطوير الشخصيةّ القياديةّ في صفوف الطلّاب.

· المضبوطة 	 التعليم  مناهج  حول  الشباب  لدى  وعياً  أظهرت  الميدانيةّ  الدراسة  أنّ  رغم 

إسرائيلياً وأهدافها الُمبطّنة وتأثير هذه المناهج على هوية الطالب، إلّا أنّ الشباب لم يبدوا 

إذ  الكمية،  الدراسة  أيضًا  بينّته  ما  الثقافيّ. وهو  الذاتيّ  الحكم  بمسألة  إلمامًا  أو  اهتمامًا 

أنّ قرابة %36 لا يؤيدّون أيةّ إدارة ذاتيةّ ثقافيةّ، في مقابل تأييد %47.3 لإدارة ذاتيةّ 

بالمضامين، شريطة التبعيةّ الإداريةّ لوزارة المعارف الإسرائيليةّ.  فيما يؤيدّ قرابة 15% 

أنّ كثيراً من الشباب لم  إدارة ذاتيةّ ثقافيةّ وتعليميةّ كاملة. لقد بينّت الدراسة الميدانيةّ 

يواجهوا مصطلح »الحكم الذاتيّ« قبل ذلك، ممّا يمكن أن يفسّر نتيجة الاستطلاع.

  

التعليم ال امعي:

· بينتّ نتائج الدراسة الكميةّ أنّ ثمّة تأثيراً طرأ على نمط التوجّهات في أولوياّت التعليم العالي 	

والّرغبات المستقبليةّ، إذ أشار %30.4 من المشاركين في الدراسة الكمّيةّ أنهّم يرغبون في 

التخصّص بالحاسوب والهندسة مستقبلًا، فيما أبدى %24.5 رغبة للتخصّص بالطبّ 

أو مواضيعه المساعِدة،  و%4.7 محاماة و %3.1 فقط أبدوا رغبة في التخصّص بالعلوم 

الاجتماعيةّ.

· الأولى 	 الحصريةّ  الرغبة  تعد  لم  المساعدة  ومواضيعه  الطب  أنّ  أعلاه  النتائج  من  يتضّح 
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تزال  لا  التعليميةّ  العرب  الطلّاب  رغبات  أنّ  النتائج  تظهر  المقابل  في  العربّي،  للطالب 

منحصرة بين مجالين أو ثلاثة ولم تتطوّر وتتنوّع وتتعدّد بعد، يعُزى ذلك لأسباب تعود 

أنّ  مشاركين  عدة  عبّر  إذ  الميدانية.  الدراسة  بينّت  كما  السياسيةّ  الفلسطينّيين  لظروف 

ما  وهو  لاحقًا،  عمل  على  الحصول  لإمكانياّت  وفقًا  يكون  الجامعيّ  الموضوع  اختيارهم 

يعتبرونه غير متاح للعرب بصورةٍ متساويةٍ مع الطلاب في المجتمع اليهوديّ.

· لرغبتهم 	 وفقًا  الجامعيّ  تخصّصهم  اختاروا  أنهّم  الاستطلاع  في  الشباب  معظم  أفاد   

وميولهم )قرابة 80%(.

· أظهرت النتائج الكمّيةّ رضى عامًا عن مجال التخصّص، إذ أشار قرابة %80 من المشاركين 	

في الاستطلاع أنهّم راضون عن تخصّصهم.

أنماط التعليم وال ندر:

· الشباب 	 بين  العالي  التعليم  تحدياّت  اختلافات كبيرة في  الميدانيةّ  الدراسة  نتائج  أظهرت 

الذكور والإناث وبينّت النتائج أهمّيةّ التعمّق بسؤال العلاقة بين أنماط التعليم في المجتمع 

وبين الخلفيةّ الجندريةّ.

· موضوع 	 لاختيار  والمسار  العالي  التعليم  مجال  في  تحدّياتهنّ  عن  عدّة  مشاركات  عبّرت 

التعليم، وعبّرت كثير منهنّ عن تصادم بين رغبتهنّ التعليميةّ وأولوياتهن مع ما تفرضه 

المجتمع. سواء كان ذلك من حيث »ملاءمة« موضوع تعليمهنّ  الأبويةّ في  القوّة  علاقات 

لأدوارهنّ المستقبلية المتوقّعة في المجتمع وأمام الأهل، أو حتى منع سفرهنّ إلى خارج البلاد 

بهدف التعليم.

· تأتي هذه النتائج في ظلّ انتشار أجواء الحفاوة بزيادة انخراط النساء العربياّت في التعليم 	

العالي، فهي تبيّن أن قراءة متعمّقة ومتأنيّة لهذه الجزئيةّ تحتمّ تقفّي أثر أنماط التعليم 

وليس فقط نسب الانخراط فيه.



165 باب الفلسطينيوّن في أراضي الـ48 تصوّراتٌ ومواقف واحتياجاتٌ الشَّ

     تلخيص واستنتاجات

الفصل الثالث:  

الفصل الرابع: العمل

· فيه 	 العمل وتحدّياتهم  الشباب في سوق  وانخراط  العمل  ملف  الحالية  الدراسة  عرضت 

وذلك وفق الفئات العمريةّ المختلفة.

· أظهرت نتائج الدراسة الميدانيةّ تفاوتاً بين احتياجات العمل بين شرائح ومراحل عمريةّ 	

مختلفة. فالثانويوّن المشاركون في المجموعات تطرّقوا بصورة مختلفة للعمل وتصوّراتهم 

عنه مقارنة بالجامعييّن. كذلك الجامعيوّن بصورة مختلفة عن الخريجين، وجميع هؤلاء 

بصورة مختلفة عمّن أنهى الثانوية ولا ينوي الالتحاق بالجامعة. لكلّ فئة من هذه الفئة 

احتياجاتها وتصوّراتها المختلفة عن العمل.

العمل بين شرموة غير ال امعيين 

)الثانويين أو من أنهى ثانوية ولم ينخرط بالجامعة(

· بينّت نتائج الدراسة الميدانيةّ محدوديةّ السوق العربيّ في البلدات العربيةّ لمن يطلب العمل 	

من جيل الثانوييّن إضافةً للشروط والظروف المجحفة بحقّ هذه الفئة العمريةّ الصغيرة، 

أي الشبيبة ممّن ينخرط في سوق العمل والفتيات على وجه الخصوص.

· من بين الأجيال 19-24 من غير الجامعيين %76.4 أفادوا أنهّم يعملون حالياً. في المقابل 	

فقط %18 من أجيال 14-18 أفادوا أنهّم يعملون )أي الطلاب الثانويين(. 

· ملكيتّها عربيةّ 	 الاستطلاع تعمل في مؤسّسات  العاملين في  العظمى من شريحة  الغالبية 

)%65( أو ملكية عربية-يهوديةّ مشتركة )%18.9(، وأقليةّ )%14.4( تعمل في مؤسّسة 

ملكيتّها يهوديةّ.

· تركّز نقاش المشاركين الثانوييّن حول ثلاثة أمور أساسيةّ في موضوع العمل: أوّلًا- الظروف 	

ثانياً- صعوبة  البلدة.  العربيّ داخل  المحليّ  السوق  الفتيات في  للعمّال وخاصّة  المستغلّة 

المشاركين،  من  الغالبية  اكتراث  عدم  ثالثاً-  المحليّ.  العربيّ  السوق  في  ملائم  عمل  إيجاد 

الإناث خاصّة، لمسألة العمل أثناء مرحلة الدراسة الثانويةّ إذ يكون هدفهنّ بالعموم إمّا 
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تمضية وقت الفراغ في العطل أو تحصيل مصروفهنّ.

· ا من قبل شريحة العاملين غير الجامعييّن عن ظروف 	 تعكس نتائج الاستطلاع رضًى عامًّ

يعملون   20% قرابة  مقابل  راتب،  قسيمة  مع  دومًا  يعملون   80% قرابة  أوّلًا  عملهم. 

إمّا دون قسيمة راتب أو بقسيمة جزئيةّ. كما وأنّ قرابة %80 من العاملين المستطلعين 

يقيمّون ظروف عملهم بالجيدّة أو الجيدّة جدًا. 

· هذين 	 على  الإجابة  لأنماط  مُعمّق  تحليل  منتظمة:  راتب  قسيمة  دون  يعملون  ثانويوّن 

السؤالين، الأوّل خاصّة، وفقًا للأجيال، يعُطينا أبعادًا مثيرة للتفكير إزاء تشغيل الثانويين 

ظروف  بين  جدًا  كبيرة  فروقاتٍ  أظهرت  الجيل  لشريحة  وفقًا  السّؤال  فتحليل  تحديدًا. 

عمل الثانوييّن أو عمل الذين أنهوا الثانويةّ. على سبيل المثال فإنّ فقط قرابة %40 من 

%95 من العاملين الذين  الثانوييّن يعملون مع قسيمة راتب كاملة أي منتظمة، مقابل 

أنهوا دراستهم الثانوية.

العمل لدى ال امعيين

)الطلاب الجامعييّن أو الخريجين(

· تشير النتائج إلى أنّ قرابة %60 من شريحة الطلّاب الجامعييّن المستطلعة آراؤهم يعملون 	

في هذه الأثناء.

· تتضّح من النتائج أعلاه أنّ الطلّاب الفلسطينييّن عادةً ما يعملون أثناء دراستهم وحتىّ 	

وإن كان بصورة متقطّعة، ذلك لتأمين مستلزماتهم الماليةّ ومستحقّات التعليم والمعيشة.

· أنهى 	 من  شريحة  داخل  أنّ  النتائج  أظهرت  الخريجين،  شريحة  لعمل  معمق  تحليل  في 

تعليمه الجامعيّ ومنخرط حالياً في سوق العمل، فإنّ %71.4 يعمل في مجال دراسته، 

و%28.6 لا يعمل في مجال دراسته. يتضّح 

· أنّ الطلّاب الجامعييّن بمعظمهم يعملون في أعمال مؤقّتة ومتاحة من 	 من النتائج أعلاه 

مجال  في  يعملون  لا  منهم   30% فإنّ  الخريجين،  أمّا  مؤقّتة.  بصورة  المال  توفير  أجل 
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     تلخيص واستنتاجات

الفصل الثالث:  

دراستهم اليوم، ما يطرح أيضًا تساؤلًا حول العلاقة بين اختيارهم لموضوع الدراسة وبين 

احتياجات سوق العمل )الإسرائيليّ خاصّة( والفجوة بين هذين المحورين.

· أفاد معظم المستطلعين من هذه الشريحة أنّ العلاقات الشخصيةّ وشبكة المعارف هي من 	

ساعدتهم في الحصول على العمل )قرابة %56(. في مقابل %38.3 وصلوا إلى العمل بعد 

بحث ذاتيّ وفرديّ.

· تطرح النتيجة الأخيرة تساؤلات كبيرة حول التوجيه المهنيّ القائم في الحقل، إذ رغم وجود 	

ارتفاع كبير في المؤسّسات المعنيةّ في هذا التوجيه إلّا أنّ النتيجة أعلاه تظُهِر نقصًا كبيراً لا 

يزال يعاني الشباب منه. ناهيك أنّ معظم المؤسّسات العاملة حالياً في هذا المجال تشدّد 

على انخراط الشباب وتوجيهم لسوق العمل في مجالات التكنولوجيا والإدارة والحسابات 

أو المشاريع الريادية.

الخلاصة

في  لواقعهم  الشباب وتصوّرهم  واقع  أثر  تقفّي  اتجّاه  في  الحالية سوى خطوة  الدراسة  تشكّل  لا 

وتصوّراتهم  واحتياجاتهم  الشباب  دراسة  أهمّية  أوّلًا  النتائج  تظهر  أعلاه.  المعروضة  المستويات 

الميداني  الجانب  إذ أضاء  أو استطلاعية فقط.  من خلال دراسات ميدانيةّ ومنهجيةّ غير مسحيةّ 

لمجموعات النقاش البؤريةّ جوانب عديدة عادة لا يمكن للاستطلاعات احتواءها.

أظهرت الدراسة أن محاور الدراسة: التعليم والعمل والمشاركة الجماهيرية والهوية، هي محاور 

لأنماط  الجندري  البعد  اغفال  مع  مثلًا  التعليم  واقع  قراءة  يمكن  فلا  البعض،  ببعضها  مرتبطة 

التعليم وهو بعد مرتبط بعلاقات القوة في المجتمع. كما أن أنماط المشاركة الجماهيرية متأثرة من 

تصورات الهويةّ المختلفة للشباب، بالتالي فإن العمل مع شريحة الشباب على هذه المحاور يتطلب 

رؤية تكاملية وشاملة مدركة لتقاطعات هذه المحاور سويةً.

الشباب الفلسطينيّ في الداخل متأثرٌ ويتأثرّ ويؤثِّر في محيطه ومجتمعه الأوسع، فقد أظهرت الدراسة 

تأثُّر الشباب من مسارات يعيشها المجتمع الأكبر على المستوى السياسّي والاجتماعيّ والاقتصاديّ، 
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